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 مقدمة
 

 أ 
 

اما، استقطب أنظار شكلت ظاھرة الانزیاح في الدراسات الأسلوبیة الحدیثة محورا ھ

الدارسین حول لما لھ من أھمیة في الكشف عن جمالیة وشعریة القصیدة العربیة المعاصرة 

في آفاقھا الواسعة نحو الجدید، وبوصفھا ضرورة تمتزج فیھا خصائص النص بجمالیات 

ا من  القراءة، ما   .شكالیة في الدراسات الأسلوبیة خاصةإالمصطلحات  أكثرعده مصطلح 

ویعتبر أحمد مطر من أھم الشعراء الذین اقترن اسمھم بالقصیدة العربیة المعاصرة، 

ا جدیدا، یقوم على توظیف اللغة ع بداع، نحو كبیر من الإ لىوالذي استطاع أن یجسد منھج 

فشھد شعره تناولا  خاصا للغة، من خلال توظیفھ  دبي عامة،في النص الشعري خاصة والأ

  .الانزیاح

من خلال دراسة " بوابأحادیث الأ"قوف على إحدى قصائده ویحاول ھذا البحث الو

  .ظاھرة الانزیاح فیھا

احمد مطر ولقد تبلورت لدینا عدة تساؤلات حول الانزیاح وبالخصوص انزیحات 

  :ولعل من أھمھا ما یلي

 ھذا المفھوم؟ وكیف تعددت تسمیاتھ؟  كیف تناول الباحثون -1

إلى أي مدى تصل انزیاحات أحمد مطر في المستوى التركیبي والمستوى  -2

 الاستبدالي في ھذه القصیدة؟

 إلى أي مدى أسھمت ظاھرة الانزیاح في بلورة السمات الجمالیة والفنیة للقصیدة؟ -3

الأبواب من والذي دفعني إلى تناول ھذا الموضوع ھو ما حوتھ قصیدة أحادیث 

یة، كما أنھا تعد لظواھر بلاغیة وأسلوبیة متنوعة في الأبنیة اللغویة والتركیبیة والدلا

  .فسیفساء من النصوص الغائبة ومن ھنا اخترت ظاھرة الانزیاح لقراءة ھذه القصیدة

ولقد إرتأینا أن تكون الدراسة على محورین أساسیین في الدراسات اللسانیة، وھما 

  :ومحور الاستبدال، وذلك وفق مخطط البحث قسمنا كالتالي محور التركیب

 الأول، في مقدمتھ العنصر "الانزیاح المصطلح والمفھوم"الفصل الأول وعنوناه 

 إشكالیةحي، أما العنصر الثاني فھو لاوالذي تطرقنا فیھ إلى مفھوم الانزیاح اللغوي واصط



 مقدمة
 

 ب 
 

الانزیاح، وختمناه بالعنصر الثالث تعدد المصطلح، وذلك برصد أھم المصطلحات الشائعة 

  .والذي تتبعنا فیھ مستویات انزیاح التركیبیة والاستبدالیة

وأما الفصل الثاني والذي ھو الموضوع الأساسي للبحث فقد تطرقنا فیھ إلى الدارسة 

التركبیبي والاستبدالي، فدرسنا في : التطبیقیة أو التحلیلیة، فحللنا النص في مستویین ھما

التقدیم والتأخیر، الحذف، والالتفات وانتقلنا بعدھا إلى قسم : تركیب ثلاثة عناصر وھيقسم ال

الاستعارة وتغیر المدولات، والانزیاحات في : الاستبدال وعرجنا فیھ عنصرین ھما

  .الأسالیب

على أن الخاتمة تضمنت بعض الملاحظات والنتائج التي توصلت إلیھا رحلة البحث 

  .نظریا وتطبیقیا

إلى أن ھذه الدراسة لیست الوحیدة في ھذا الموضوع أي الانزیاح، بل  الإشارةدر وتج

ھناك دراسات كثیرة یصعب الإلمام بھا جمیعا یمكن الاختلاف بینھا في الجانب التطبیقي 

الانزیاح في الشعر الصوفي رائیة الأمیر عبد القادر أنموذجا، : نذكر من بینھا ما یلي

، شعریة الانزیاح بین عبد القاھر الجرجاني وجان )الة ماجستیررس(للطالب سلیم سعداني 

، الانزیاح في شعر سمیح القاسم، قصیدة )ریرسالة ماجست(كوھن، للطالبة  سعاد بولحواش، 

  .وغیرھا) ریرسالة ماجست(عجائب قنا الجدید أنموذجا، للطالبة وھیبة فوغالي 

والبنیوي، والأحصائي في تتبع  الأسلوبيوقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج 

  .الانزیحات الموجودة في القصیدة

من الكتب نذكر  بمجموعةوحتى نلم بالدراسة بمختلف جوانبھا كان حریا أن نستعین 

  :بعضھا

لسان العرب بابن منظور، دلائل الإعجاز، : مصادر عربیة تراثیة قدیمة منھا -

 .علوم لسكاعي وغیرھاوأسرار البلاغة لعبد القاھر الجرجاني، مفتاح ال

مراجع عربیة منھا كتاب الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة لأحمد محمد  -

 .ویس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق لیوسف أبو العدوس وغیرھا



 مقدمة
 

 ج 
 

بالإضافة إلى بعض المراجع الأجنبیة المترجمة مثل فن الشعر لأرسطو، فضلا عن  -

التي تناولت موضوع الانزیاح وكذا بعض المواقع العدید من المجلات والرسائل الجامعیة 

 .الإلكترونیة

ومع تنوع المصادر والمراجع تنوعت الصعوبات التي اعترضت سبیل البحث كان 

أولھا قلة الدراسات التي أنجزت حول الشاعر احمد مطر، حیث أن المتصفح لفھارس 

لشاعر أما الصعوبات المكتبات یلاحظ وضوحا تاما لنقص الدراسات التي تناولت ھذا ا

  .الأخرى في ھذه المذكرة فتمثلت في عدم وجود أیة دراسة حول قصیدة أحادیث الأبواب
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  :مفھوم الانزیاح: أولا

 :لغة  -1- 1

ب عد وشيء : انزح الشيء ینزح نزحا ونزوح ): ح  -ز  -ن (جاء في لسان العرب الجذر 

  : أنشد ثعلب! نازح  نزح ونزوح 

ل نزح  - مك فانزكي شتمي*** إ ن المذلة منز  .1عن  دار قو

  :مقاییس اللغة لابن فارس كما یليوجاءت مادة نزح في 

بعدت وبلد نازح، : النون، والزاي، والحاء كلمة تدل على بعد، ونزحت الدار نزحا

استقیت ماءھا كلھ، وبئر : ن زحت البئر: ومنھ نزح الماء، كأنھ یباعد بھ عن قعر البئر یقال

  .2قلیلة الماء، وآبار نزح : نزح 

في تأكیده على دلالة " س اللغةیأو مقای" لسان العرب"یختلف المعجم الوسیط عن  ولا

  .البعد للفعل نزح 

  :فقد وردت لفظة نزح في المعجم الوسیط كما یلي

: القوم. فد وقل ماؤھا أو ن : البئر . و: ن زحت الدار : بعد یقال": نزح  نزحا ونزوحا"

ھا أو نفد: ئر ونحوھا نزحاآبارھم والب   .3فرغھا حتى قل ماؤ

المعجم "، "مقاییس اللغة"، "لسان العرب"نستنتج في الأخیر أن المعاجم الثلاثة 

  .ن قد اشتركت في تحدید مفھوم الانزیاح لغة وھو البعد"الوسیط

 :اصطلاحا -2- 1

عنصرا أسلوبیا مھما لأنھ یمثل أحد المقومات المقومات " الانزیاح"أصبح مصطلح 

خاصة تلك التي خرجت عن السائد، المفصلیة للتمییز بین مختلف التجارب الإبداعیة 

وأسست لرؤى فنیة جدیدة لم یسبق الاشتغال علیھا أو تناولھا، بعبارة أخرى تلك التجارب 

                                                             
 ".نزح "م، مادة  2005، بیروت لبنان، 1، ط2عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة، م : ابن منظور، لسان العرب، تح 1

م،  1999، بیروت لبنان، 1، ط 2عبد السلام محم ھارون، دار الكتب العلمیة، م : فارس، مقاییس اللغة، تحأحمد بن   2
  ".نزح "مادة 

 .م، مادة نزح 2005، 4مجمع اللغة العربیة، مقاییس اللغة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط 3
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وأسلوبھا، فھي غیر مكررة، ولا ھي نسخ طبق الأصل  التي لھا شخصیتھا وخصوصیاتھا

  . 1تذوب في تجارب أخرى

ومن ثمة لابد الإشارة إلى أن الانزیاح ھو أھم ركیزة تجعل من العمل الإبداعي فریدا 

من نوعھ باعتبار أن الانزیاح ھو تجربة فردیة یعبر عنھا الأدیب بأسلوب مختلف ومتمیز 

ا فنیا یخرق أفق توقع الملتقي بعناصر   .تفاجئھ فتحدث فیھ أثر

ا استعمالا یخرج بھا "فالانزیاح ھو  استعمال المبدع للغة مفردات وتراكیب وصور

یتصف بھ من تفرد وإبداع وقوة وجذب  عما ھو معتاد ومألوف بحیث یؤدي ما ینبغي لھ أن

   .2"وأسر

الأصل والقاعدة ومن خلال ھذا التعریف نستنتج أن مفھوم الانزیاح یعني الخروج عن 

  .لیضفي لمسة إبداعیة وجمالیة للنصوص الأدبیة

: كما عرف كتاب المصطلحات اللسانیة والبلاغیة، الانزیاح بلاغیا بعد ما عرفھ لسانیا

أما الاستعمال الثاني لھذا المصطلح فیرتبط بعلم الأسلوب ویعني الخروج عن الأصول "

ا دلالیة غیر متوقعة   .3وإعطاء الكلمات أبعاد

الأسلوب بكونھ انزیاحا عن النمط التعبیري المتواضع علیھ، وھو " ریفاتیر"ویعرف 

خروج عن القواعد اللغویة، ولجوء إلى ما ندر من الصیغ وإذا كان الأسلوب ھو الخروج 

ھو الكلام الجاري على ألسنة الناس في " ریفاتیر"المعیار في عرف عن المعیار فإن 

  .4ادي، وھو التعبیر البسیط السائر حسب السنن اللغویةاستعمالھ العادي والحی

لحن "وقد اعتمد تودوروف في تعریفھ للأسلوب على مبدأ الانزیاح فعرفھ بأنھ 

  .5"مبرر

                                                             
  .31، ص ANEP ،2013بشیر ضیف الله، الوقائع الأسلوبیة وخصوصیتھا في قصیدة لاعب النرد، منشورات  1
، 1أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط 2

 .07م، ص 2005بیروت، لبنان، 
طلحات اللسانیة والبلاغیة والأسلوبیة والشعریة انطلاقا من التراث العربي ومن بوطارن محمد الھادي وآخرون، المص 3

 .م2010الدراسات الحدیثة، دار الكتاب الحدیث، د ط، 
، 1نور الدین ویس، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ج 4

 .181الجزائر، ص 
 .39م، ص  2011، 1بن یحي، السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث، طمحمد  5
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للأسلوب، نستنتج مدى أھمیة مصطلح " وتودوروف" "ریفاتیر"ومن خلال تعرفي 

المصطلح في دراستھم الانزیاح لدى علماء الأسلوب ومنظري الأدب في استخدامھم لھذا 

  .للنصوص الأدبیة، حتى غدا الأسلوب عند كثیر منھم انزیاحا

ولئن : "ویعلل أحد الباحثین لھذا الحضور المكثف للانزیاح في ظاھرة الأسلوب بقولھ

ا قارا في التفكیر الأسلوبي، فلأنھ یستمد دلالتھ لا ) أي للانزیاح(استقام لھ  أن یكون عنصر

، كالنص والرسالة، وإنما یستمد تصوره من علاقة ھذا الخطاب من الخطاب الأصغر

  .1"الأصغر بالخطاب الأكبر وھو اللغة التي فیھا یسبك

خروج عن المألوف أو ما یقتضیھ الظاھر، أو : ویكاد الإجماع ینعقد على أن الانزیاح

النص ، لكنھ یخدم ھو خروج عن المعیار لغرض قصد إلیھ المتكلم أو جاء عفو الخاطر

  .2بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة

ا أو عادیا ولا مطابقا للمعیار المألوف وھو یمثل ... والانزیاح ھو كل ما لیس شائع

أرقى التحولات النقدیة لأنھ یجعل المنھج الأسلوبي یبحث عن الجدید غیر المتداول ولا 

التجریب ومن جھة أخرى المسبوق، وبذلك فھو یكاد یستبعد التجارب المكررة والخالیة من 

یثمن تلك المحاولات المتجاوزة للمتعارف علیھ على مستوى  المعجم أو الدلالة أو النحو أو 

  .3الصرف أو الصورة أو الإیقاع

لغة، ولكنھ لیس ویرى بعض النقاد المحدثین أن الشعر انزیاح عن معیار ھو قانون ال

ط الضروري لكل شعر، بل لا یوجد شعر أن الانزیاح ھو الشرویذھب إلى  انزیاحا عشوائیا

  .4یخلو من الانزیاح

ویعتبر الناقد الغربي جون كوھین من بین المھتمین الأوائل بظاھرة الانزیاح في 

أن "الشعر فالانزیاح عنده قضیة أساسیة في تفجیر جمالیات النصوص الأدبیة حیث یرى 

اعدة من قواعد اللغة أو مبدأ الشعر انزیاح عن معیار ھو قانون اللغة فكل صورة تخرق ق

                                                             
رشید عبد الخالق، انزیاحات الحدث الأسلوبي بین التأصیل اللغوي ومرجعیة النص، المجلة الجزائریة في  1

 .2013، 60- 61الانتروبولوجیا والعلوم الاجتماعیة، إنسانیات، العدد 
، ص 2007، عمان، 1لعدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، طیوسف مسلم أو ا 2

175. 
 .31بشیر ضیف الله، الوقائع الأسلوبیة وخصوصیاتھا في قصیدة لاعب النرد، ص  3
شق، قسم اللغة صالح علي سایم الشیوي، ظاھرة الانزیاح الأسلوبي في شعر خالد بن یزید الكاتب، مجلة جامعة دم 4

 .85، ص 2005، )4+3(ع / 21العربیة، كلیة العلوم والآداب، م
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وخاصیة أسلوبیة  1وھذا یعني أنھ یرى أن الانزیاح ھو الشرط الأساسي..." من مبادئھا

لبراعة الشكل الشعري في قول الأشیاء وإعادة صیاغتھا وتلك استجابة أولیة تدافع الشعر 

  2واقامتھ في اللغة

المباحث ما یتمثل في رصد كما أن المتتبع لمباحث الأسلوبیة یدرك أن من أھم ھذه 

الذي  )الانتھاك: (انحراف الكلام عن نسقھ المثالي المألوف، أو كما یقول جون كوھین

یحدث في الصیاغة، والذي یمكن بواسطتھ التعرف على طبیعة الأسلوب، بل ربما كان ھذا  

الأول : یینالانتھاك ھو الأسلوب ذاتھ، وما ذلك إلا أن الأسلوبین نظروا إلى اللغة في مستو

مستواھا الإبداعي الذي یعتمد على اختراق  –مستواھا المثالي في الأداء العادي والثاني  –

  .3ھذه المثالیة وانتھاكھا

وانتھى كثیر من الأسلوبین إلى أن الانزیاح ھو أھم ما یمیز الشعر عن الكلام العادي 

ا عاما وخارجیا أو من النثر على نحو العموم، بحیث صح عندھم اتخاذ ھذا النث ر معیار 

  . 4للانزیاح في الشعر

ومن خلال ھذه المفاھیم المختلفة للانزیاح یمكننا اعتبار اللغة الشعریة أرقى مستویات 

اللغة، فكلما تحقق قدر أكبر من الخرق للمعاییر اللغویة العادیة والابتعاد عن درجة الصفر 

  .5ةفي الأسلوب كلما اقتربت اللغة من جوھر الشاعری

الذي ھو على العموم، اللغة المعیار (ویكون ھذا الخرق ممثلا بالمعیار النحوي 

"Standrad "مكونا من صور الانزیاح ویمكن أن تكون ھذه " نحو ثانویا) "أو الیومیة

لھذا المعیار، ) أو تضییق(الصور من طبیعتین، فھي خرق للمعیار النحوي من جھة وتقیید 

                                                             
لحلولي صالح، الظواھر الأسلوبیة في شعر نزار قباني، مجلة كلیة الأداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة  1
 .11، ص 2011العدد الثامن، ) الجزائر(
ت العدول، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، خیرة حمرة العین، شعریة الانزیاح دراسة في جمالیا 2
 .126، ص 2001، الأردن، 1ط
 . 268، ص 1994، مصر، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، دار نوبار للطباعة، ط 3
 .50،  ص 2002أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشق،  4
ابراھیم بن منصور التركي، العدول في البنیة التركیبیة قراءة في التراث البلاغي، مجلة أم القرى العلوم الشریعة واللغة  5

 .7م، ص 1428، ربیع الأول، 40، ع19العربیة وآدابھا، ج
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مثل (إضافیة، من جھة ثانیة وقد مثل الخرق بالرخص الشعریة بالاستعانة بقواعد 

  .1)مثل التوازي(، ومثل التقیید بالتعادلات )الاستعارة

  :إشكالیة تعدد المصطلح

إذا كان الاستدلال على مفھوم ما یتقوى برصد مصطلحاتھ وتسمیاتھ فقد وجب علینا 

البحث العلمي والوسیلة الفعالة تحدید ھذه المصطلحات، وھذا لكونھا أمرا مھما في مجال 

  .التي تمكن من الوصول إلى المفاھیم المراد مناقشتھا

ولعل الأمر الملفت للانتباه ھو أن مصطلح الانزیاح، ھو أحد المصطلحات الغیر 

مستقرة، فقد تعددت تسمیاتھ حتى أن القارئ یظن أنھ عرض أھم المصطلحات الدالة على 

، سواء كانت ھذه المصطلحات غریبة الأصل والإستعمال أم مفھومھ مع التركیز على أھمھا

  .عربیة المنشئ

لوا مع ھذا ویرجع ھذا الاختلاف في التسمیات إلى اختلاف النقاد الذین تعام

  .المصطلح

ا لھا  40وقد نقل ھذا المفھوم إلى العربیة بما لا یقل عن  مصطلحا یمكن أن نجد شفیع

ھذا المفھوم الواسع بمصطلحات كثیرة یقارب عددھا في الغربیین أنفسھم قد عبروا عن 

  .العشرین

وعلى استكثارھم من الحدود الاصطلاحیة التي تعبر عن مفاھیم متداخلة حینا، 

) Déviation(على اختیار كلمتي  -ضمنیا –ومتقاربة حینا آخر، فإنھم مجمعون 

 .2مصطلحین) Ecrat(و

لغتان الإنجلیزیة والفرنسیة في مركزین في تداول ھذا المفھوم، حیث تتقاطع ال

  .استعمال المصطلح الأول، بینما تتفرد الفرنسیة باستعمال المصطلح الثاني

                                                             
ري، دار إفریقیا الشرق، لبنان، ھنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، ترجمة محمد العم 1

 .57، ص 1999
، لبنان، 1یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط 2

 .204، ص 2008
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ومما لاشك فیھ أن كثرة الحدود الاصطلاحیة الغربیة الدلة على ھذا المفھوم الأشلوبي 

نقل قد انعكست بأضعافھا على النقد العربي الجدید وربما كان عبد السلام المسدي اول من 

ھذا المصطلح، بمرجعیتھ المنھجیة الغربیة إلى اللغة العربیة، وقد رأى حینھا أن مصطلح 

)L'écart (1عسیر الترجمة لأنھ غیر مستقر في تصوره  

وفیما یلي نذكر ما أورده عبد السلام المسدي في كتابھ الأسلوبیة والأسلوب من تلك 

  :المصطلحات

  الانزیاح -

  التجاوز -

  الانحراف -

  الاختلال -

  الإطاحة -

  المخالفة -

  الشناعة -

  الانتھاك -

  خرق السنت -

  اللحن -

  العصبیات -

  التحریف -

L'écart 

L'abus 

La déviation 

La Subversion 

L'infraction 

Le scandale 

Le viol 

La violation des 

normes 

L'incorrection 

La transgression 

L'atténation 

  .لفالیري 

  .لفالیري

  لسبیتزر

  لویلیك وواري

  لباتیار

  لتیري

  لبارت

  لكوھن

  لتودوروف

  لتودوروف

  لارجون 

  لجماعة مو

                                                                                                         

                                                                                                2  

ي لمسدي ھو ما قام بھ یوسف وغلیسي ومما یمكن إضافتھ على دراسة عبد السلام ا

كتابھ الموسوم بإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید حیث قام ھذا الأخیر 

  .مصطلحا عربیا 60على ما یربو على بجمع 
                                                             

 .210یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص 1
 .100، ص)دت(، 3ة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، طعبد السلام المسدي، الأسلوبی 2
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الانزیاح، الإزاحة، الانحراف، التحریف، الفارق، الفرق، المفارقة، الاختلاف، : (وھي

الخرق، الفجوة، البعد، الابتعاد، التبعید، الفاصل، الشذوذ، النشاز، الفضیحة، الخروج، عدم 

الإطاحة، المخالفة، الخطأ، اللحن، التقیید، نقل المعنى، الاتساع، التباین، التضاد، الاختلال، 

اللحنة، الاخلال، الخلل، العدول، التجاوز، المجاوزة، الشناعة، الانتھاك، العصیان، الجنون، 

، التناقض، التنافر، مزج الأضداد، الجسارة اللغویة، الغریب، الغرابة، الإغراب، الحماقة

الإنكسار، انكسار النمط،  التغریب، الابتكار، الخلق، الأصالة، الكسر، كسر البناء،

التكسییر، التدمیر، التھدیم، التشویھ، التفجیر، الاستطراد، الانحناء، الانزلاق، مسافة التوتر، 

  .1..)اللاعقلانیة اللغویة

ا عربیا إذن في مواجھة ھذا  المفھوم الأجنبي  الذي یقتضي، بلا  60أكثر من  مصطلح 

ثلاثة أرباع ھذه الحصیلة الھائلة یمكن الاستغناء  شك كل ھذا الكم الثقیل على أن أكثر من

التداولي، ومنعدمة الكفاءة عنھا  لأنھا محدودة القوة الاصطلاحیة، أو ضئیلة الخط 

 .2المفھومیة، أو ھي محمولات الموضوعات أخرى من حقول غیر أدبیة أصلا

ولإزاحة الغموض عن الانزیاح كمصطلح ومفھوم ارتأینا أن نركز على ثلاث 

  .الانحراف، العدول، الانزیاح: مصطلحات أساسیة ھي

 :الانحراف  - أ

نحراف من أھم الظواھر التي یمتاز بھا الأسلوب الأسلوبین أن الا یرى بعض النقاد

الشعري عن غیره، لأنھ عنصر یمیز اللغة الشعریة ویمنحھا خصوصیتھا وتوھجھا ویجعلھا 

  .3تختلف عن اللغة العادیة،وذلك بما للانحراف من تأثیر جمالي وبعد ایحائي لغة خاصة

التي في النسیج الكتابي الأدبي للنص ھي ) الانحرافات(والدارسون الیوم یعتبرون أن 

وحزمتھا الأسلوبیة، وھناك تكتشف مجالات كل من البلاغة، ) المؤشرات الدالة(تعكس 

  .4لكتابة الأدبیة للنصوالأسلوبیة، وآثار كل منھما في ا

                                                             
 .217یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب، النقدي العربي الجدید، ص  1
 .217المرحع نفسھ، ص  2
 .57م، ص 2014، الأردن، 1موسى ربابعة، الأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا، دار جریر للنشر والتوزیع، ط 3
، ص 2000لنص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  عدنان بن ذریل، ا 4

48. 
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الموجود في اللغتین الانجلیزیة  Déviationویعتبر الانحراف ترجمة للمصطلح 

الانحراف ورد كثیرا في حقول وسیاقات أخرى لیست بأسلوبیة ولا نقدیة، والفرنسیة ولفظ 

ا غیر إیجابي وقد یرد في معنى المیل والابتعاد عن المعنى الفني  1وفي أكثرھا یحمل بعد

وقد یحمل معاني وقیم سلبیة فقد استعمل المصطلح بمعنى العقم، التحریف،الخطأ، الشذوذ، 

الخروج على الحق والصواب،التحریف، والفھم الخطأ، كما یرد أیضا للدلالة على عاھات 

  .2النطق والدلالة على بعض الأمراض النفسیة وللدلالة على فساد السلوك

اح باستعمال صیغة الانحراف فالانزیاح بالنسبة لھا وتطرح یمنى العید مفھوم الانزی

انحراف باتجاه مثلا تنحرف الإشارات التعبیریة على اختلاف أجناسھا عند الموجودات : ھو

تنحرف " حمامة"تبقى تحیل علیھا، إن الإشارة اللغویة  أو الوقائع التي تعبر عنھا وإن كانت

   .3ن السلامدلالیا عن الموجود الذي ھو الحمامة لتعبر ع

ومن خلال ما تقدم یتبین أن معظم الدارسین الأسلوبیین قد استعملوا مصطلح 

ا إیجابیا  الانحراف للدلالة على التغیرات التي تلحق بالنمط اللغوي العادي فتفضي علیھ بعد

  .وجمالیا

وقد ورد مصطلح الانحراف في كثیر من الكتب البلاغیة والنقدیة في التراث العربي، 

فأما ما یجب في : "في قولھ" الانحراف"ھو الحال عند حازم القرطاجني حیث ذكر لفظ كما 

فألا ینحرف في مكان من الكلام على الجد إلى طریقة الھزل الكبیر ) في الشعر(ة الجد طریق

انحراف، أو لا ینحرف إلى ذلك بالجملة لأن الكلام المبني على الجد إنما قصد بھ إلقاؤه 

فلذلك یجب ألا یعترض ... أھل الجد وكثیر من أھل الجد یكره طرق الھزلبمحل القبول من 

  .4"انحرافا"وما یھمنا ھنا ھو تسمیتھ الخروج من الجد إلى الھزل " إلیھا كبیر تعرض

كما ورد أیضا ھذا المصطلح عند ابن سینا وابن جني وشكري عیاد، وصلاح فضل، 

  .وغیرھم...محمد عناني، سعید حسن نجیري

                                                             
، السنة 1392، ربیع 17علي نظري، یونس ولیئ، ظاھرة الانزیاح في شعر أدونیس، مجلة دراسات الأدب المعاصر،ع  1

 .89الخامسة، ص 
 .89أدونیس، ص بتصرف علي نظري، یونس ولیئ، ظاھرة الانزیاح في شعر  2
 .176یوسف مسلم أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص  3
 .45أحمد محمدویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، ص  4
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بعض الباحثین الأسلوبین على ربط مفھوم الانزیاح بصیغة الانحراف، ویذھب 

انحراف الكلام عن نسقھ المألوف وھو حدث لغوي یظھر في "فالانزیاح في نظر بعضھم 

على أنھ نظام خارج المألوف خاضع لمبدأ الاختیار والتألیف،  1تشكیل الكلام وصیاغتھ

ق أدبي تجعل للدال عدة دلالات من ھنا یخترق المحورین، فاختیار الألفاظ وتركیبھا في سیا

القانون ویصبح للدلالة الأولى إمكانیة تعدد المدلولات، فتصبح بھ اللغة لیست مجرد وسیلة 

  .2للتواصل، وإنما غایة في ذاتھا لتحقیق الشعریة والجمالیة

ج عند الخرو) الانحرافات الاستبدالیة(والانحرافات التي تحدث على ھذا المحور ھي 

ا نشأ بین الاختیار المتحقق والاختیار الممكن (على قواعد الاختیار تلك إذ  ا جاد أن تواتر

  .یبقى خاضعا لقانون المشابھة بین ذینك الاختیارین - مع ذلك–المستثنى، إلا أنھ 

غیر أن وجود ھذا المحور لیس مجانیان فھو مشروط یتعامده مع محور آخر ھو 

تنسیق الوحدات اللغویة، إذ إن كل وحدة تعمل في الوقت ذاتھ  محور التألیف، الذي یعني

تعقیدا، فكل  3لسانیة أكثركسیاق لوحدات أصغر منھا، وتجسید سیاقھا الخاص بھا في وحدة 

تركیب یمثل جزءا من وحدة أكبر ھي السیاق أما الانحرافات التي تحدث على ھذا المحور 

  .4عند خروج قواعد النظم والتألیف) الانحرافات التركیبیة(فھي 

 :العدول  - ب

ا عن مفھوم " العدول"ربما كان مصطلح  ھو أقوى المصطلحات القدیمة تعبیر 

فقد ورد العدول عند . قاد والدارسین المحدثین بالاستعمالالانزیاح، لما حظي لدى بعض الن

  ".عن معتاد لفظھالعدول ونحو من تكثیر اللفظ لتكثیر المعنى : "ابن جني في قولھ

مرتین في سیاق حدیثھ عن الخطیب الذي تغلب علیھ " عدل"واستعمل الفارابي الفعل 

یھ بالغة، وإنما ھو في الحقیقة قول فیستعمل المحاكاة أزید من الناس خطب"الأقاویل الشعریة 

  .5"بھ عن طریق الخطابة إلى طریق الشعرعدل شعري 

                                                             
ظواھر أسلوبیة في شعر ممدوح عدوان، دار الیازوري العلمیة، للنشر والتوزیع، الطبعة ) عیال سلیمان(محمد سلیمان  1

 . 35، ص 2007العربیة، الأردن، 
 .12لحولي صالح، الظواھر الأسلوبیة في شعر نزار قباني، ص  2
م، ص 2007، عمان، 1، دار مجدلاوي، طعشتار داود، الأسلوبیة الشعریة قراءة في شعر محمود درویش اسماعیل 3

25. 
 .26المرجع السابق، ص  4
 .38-37أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، ص  5
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والعدول في التراث البلاغي یعني رصد انحراف الكلام عن نسقھ المألوف، أو ھو 

الحادث في الصیاغة، والذي یمكن بواسطتھ التعرف على طبیعة الأسلوب، ومن " الانتھاك"

مستواھا المثالي في الأداء العادي : اللغة في مستویین الأولثم فقد نظر الأسلوبین إلى 

مستواھا الإبداعي الذي یعتمد على اختراق ھذه المثالیة وانتھاكھا، ویعتمد ھذا :والثاني

المستوى العادي على النحو واللغة في تشكیل عناصره وتنسیقھا، ومن ھنا فقد نشأ ما یعرف 

  .1راضیة أكثر منھا واقعیة تطبیقیةبمثالیة اللغة، التي تعد مثالیة افت

وانتقلت ھذه النظرة المثالیة للمستوى العادي من النحویین واللغویین إلى البلاغیین 

  .فنظروا إلى النحو باعتباره العامل الأساسي في تأدیة أصل المعنى مطلقا(

ل عنھا في إلا أن البلاغیین قد أقاموا مباحثھم على أساس انتھاك ھذه المثالیة والعدو

  .2الأداء الفني

فالعدول إذن ھو أسلوب من القول الرفیع، یخرج فیھ المبدع عن المألوف في استعمال 

اللغة إلى استخدام جدید لدواع بلاغیة ومعنویة، یھدف بھا لتحقیق سمة جمالیة وإبداعیة في 

  .الكلام

اللغویة لتصل إلى ولیس العدول حد إلا  أن یؤدي إلى تحطیم العلاقات بین المكونات 

الأبھام، وذلك بمخالفة قوانین اللغة مخالفة صریحة، لأداء وظیفة جمالیة وتعبیریة فالتحلیل 

الأسلوبي یقوم بمراقبة الانحرافات على المستوى اللغوي، كتكرار الصوت، أو قلب نظام 

التأكید الكلمات، أو بناء تسلسلات متشابكة من الجمل، وكل ذلك مما یخدم وظیفة جمالیة ك

  .3أو الوضوح، أو عكس ذلك كالغموض، أو الطمس المبرر جمالیا للفروق

وقد حاول أحد الباحثین وضع تعریف جامع مانع یمیز فیھ بین القول الأدبي وغیر 

المألوف بین الناس في محاوراتھم،  مجاوزة السنن: (الأدبي، حیث عرف العدول بأنھ

                                                             
مختار عطیة، التقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیة، ودار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،مصر، ص  1

132. 
 .132ص المرجع السابق،  2
بتصرف، أماني سلیمان داود، الأسلوبیة والصوفیة دراسة في شعر الحسین بن منصور الحلاج، دار مجدلاوي، الأردن،  3

 .29، ص 2002
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القول تمتع القارئ، وتطرب السامع، وبھا  وضروب معاملتھم، لتحقیق سمة جمالیة في

  .1)یصیر نصا أدبیا

رأى أنھ عسر " ECRAT"ونجد الدكتور عبد السلام المسدي لما تحدث عن الانزیاح 

  .الترجمة لأنھ غیر مستقر في متصوره

. لذلك لم یرض بھ كثیر من رواد اللسانیات والأسلوبیة، فوضعوا مصطلحات بدیلة

على أن المفھوم ذاتھ قد یمكن أن نصطلح  L’écartة حرفیة للفظة انزیاح ترجم((وذكر أن 

ینحي لھ لفظة عربیة استعملھا البلاغیون في سیاق محدد وھي علیھ بعبارة التجاوز، أو 

  .2))وعن طریق التولید المعنوي نصطلح على مفھوم العبارة الأجنبیة) العدول(عبارة 

قدیم وكثیر الورود في كتب النقد ومن خلال ما سبق یتضح أن العدول ھو مصطلح 

امة، انطلاقا من سیبوبة وابن جني مرورا بعید القاھر والبلاغة، أي الكتب التراثیة بصفة ع

  الخ...الجرجاني وابن الأثیر

كما استعملھ كثیر من المحدثین على غرار عبد السلام المسدي ومنھم تمام حسان، 

  .3والطیب البكوش والأزھر الزناد  حمادي حمود، مصطفى السعدني وعبد الله صولة

الأول اختلاف المجالات المتناولین : "ولعل كنزة تواتر ھذا المصطلح یرجع إلى سببین

لھا من مفسرین ونجاة وبلاغیین، فكل منھم لھ مصطلحات خاصة بھم، والتي قد تكون في 

بینما ) لعادةنقص ا(فیطلق النجاة على العدول مصطلح . كثیر من الأحیان ذات دلالة واحد

  ).شجاعة العربیة(و) الالتفات(و) المجاز(یسمیھ البلاغیون 

تعقد مسائل ھذه : وأسرار العربیة والثاني) سنن العربیة(أما فقھاء اللغة فیسمونھ 

الظاھرة وتشعبھا فكان القدماء یستعملون ھذه المصطلحات المعبرة عن ظاھرة العدول 

ویبدو أن ھذا . عبیر وما جرى مجرى العادةلیصف الخروج عن النمط المألوف في الت

                                                             
 .6- 5ابراھیم بن منصور التركي، العدول في البنیة التركیبیة قراءة في التراث البلاغي، ص 1
-2005/ ھـ1426بیة مقاربة أسلوبیة، ماجستیر، جامعة الجزائر،  عبد الحفیظ مراح، ظاھرة العدول في البلاغة العر 2

 .12، ص 2006
سعاد بلحواش، شعریة الانزیاح بین عبد القاھر الجرجاني وجان كوھن، ماجستر، جامعة الحاج لخضر باتنة،  3

 .13م، ص 2011/2012
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المصطلح شاع وانتشر بین النقاد والبلاغیین، وذلك في مناقشتھم للفرق بین الحقیقة إلى 

  .1المجاز ویجعل تعبیره مجازیا بدلا من أن یجعلھ حقیقیا

وفي الأخیر نستنتج أن العدول ھو مبحث مطروق منذ القدم، استخدمھ القدماء 

تسمیات مختلفة إلا أنھا تتقارب دلالیا حول مفھوم ھذا المصطلح المتشعب، والمحدثون ب

مفادھا أن وراء العدول مقاصد ودلالات تجیش في خاطر المتكلم، ویرید إیصالھا إلى 

مستمعیھ، ولا یتأتى لھ ذلك لو أن الكلام جاء على مقتضى الظاھر والنمط المألوف، فیعمد 

عدول عنھ وتكون من دوافع المبدع العدول الرغبة في خلق عندئذ إلى كسر ذلك النمط وال

  .صورة فنیة متمیزة، تكون بمثابة منبھات دلالیة تستقطب إلیھا اھتمام المتلقین أو السامعین

  :الانزیاح -ج
أن نجعل " إشكالیة تعدد المصطلح"لقد تعمدنا في ھذا البحث والذي ھو بعنوان 

مصطلح الانزیاح آخر المصطلحات المختارة للتحلیل والمناقشة، وذلك كونھ من أھم 

لا ینفي أھمیة باقي لمصطلحات شیوعا واستخداما من قبل اللغویین والأسلوبین، وھذا الكلام 

والعدول وغیرھا، فحتى وغن اختلفت التسمیات إلا أنھا  المصطلحات الأخرى كالانحراف،

" اللغة"لا تدعوا لشيء من التباین المصطلحي في المفھوم فكلھا تصب في معنى واحد في 

  ".والمعنى" "والأسلوب"

فالانزیاح ظاھرة أسلوبیة یعمد إلیھا الكاتب أو الشاعر باعتبارھا وسیلة لأداء غرض 

  .2معین

وفي ) ECRAT(ح في لغات عدة، حیث عرف في الفرنسیة بـ وقد ظھر ھذا المصطل

أما في )  ABWEICHUNG(وفي الألمانیة بالمفھوم ) DEVIATION(الانجلیزیة 

التشویش، : العربیة فقد اختلف النقاد في تسمیتھ، فأرادوا لھ مصطلحات مختلفة منھا

  .3تساع وغیرھاوالخروج والابتعاد، والشذوذ، والنشویة، والانتھاك، والنشاز، والا

                                                             
منشورات مخبر الممارسات اللغویة في نعیمة حمو، العدول النحوي في لغة الصحافة، جریدة الشروق الیومي نموذجا،  1

 .23، ص 2011الجزائر، جامعة مولود معمري، 
، مجلة فصیلة الدولیة، )دراسة ونقد(علي أكبر محسني، رضا كیاني، الانزیاح الكتابي في الشعر العربي المعاصر،  2

 .89الثالثة، ص  ، السنة2013، شتاء 12جامعة سمنان الایرانیة بالتعاون مع جامعة تشرین السوریة، ع 
 .36محمد سلیمان، ظواھر أسلوبیة في شعر محدوح عدوان، ص  3
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ویضع عبد السلام المسدي مصطلح الانزیاح في مرتبة ثانیة بعد الانحراف من حیث 

ھذا : "استعمالھ لدى الأسلوبیین والنقاد العرب فقال في كتابھ الأسلوبیة والأسلوب شیوع

وعلى ھذا المفھوم ذاتھ یمكن أن نصطلح علیھ " ECRAT"المصطلح ترجمة حرفیة للفظة 

  .1وزبعبارة التجا

الانتقال المفاجئ المعنى فقد اشتھرت في "وی عرف صلاح فضل الانزیاح بأنھ 

الدراسات النقدیة عبارات مؤداھا أن وظیفة النثر دلالیة ووظیفة الشعر إیحائیة وھي 

   .2صحیحة إلى حد كبیر فالنثر ینقل أفكارا والشعر یولد عواطف ومشاعر وأحاسیس

ویشیر قاموس غریماس وكورتاس إلى أن ھذا المفھوم الذي یشكل أحد التصورات 

الأساسیة الأسلوبیة، إنما یعزى على دوسوسیر في تمیزه بین اللغة والكلام، باعتبار الكلام 

مجموع الانزیاحات الفردیة التي یصنعھا مستعملوا اللغة، ثم تطور المفھوم في كنف اللغة "

 .3"اللغة المعیاریة الیومیةانزیاحا بالنسبة إلى "بوصفھا  الأدبیة التي تحدد

ویذھب كثیر من الباحثین على اعتبار الأسلوب انزیاحا، كما ھو الحال عند جون 

فالأسلوب ھو كل ما لیس شائعا ولا عادیا ولا مطابقا للمعیار العام "كوھن حیث یقول 

  .4"إنھ انزیاح بالنسبة إلى معیار(.....) المألوف 

الأسلوب "كما نجد عبد الجلیل مرتاص في كتابھ اللسانیات الأسلوبیة وفي حدیثھ عن 

یذھب إلى القول أن الأسلوب كانزیاح، یحاول فیھ واقنیر " بین الانزیاح والمعیاریة

"waghner "نموذج "یتضمن علاقة بـ : "أن یعطي رؤیة لھذا الضرب من الأسلوب بقولھ

Model " النموذج الذي یفترض إمكان تثبیتھ لا یقدر لھ أن یتملص إلا من غیر أن ھذا

ملفوظات غیر مكترث بھا تكون سماتھا المتمیزة ذات حریة خاصة، الشيء الذي لا یعقل 

"inpensable " ا فالأسلوب كانزیاح یفترض مع سبق إصرار سلفا مسألة لیست عندنا، وإذ

  .La Norme"5"دة لھ، ویقصد بھذا عدم التزامھ بما یسمى القاع

                                                             
 .89علي نظري، یوسف ولیئي، ظاھرة الانزیاح في شعر أدونیس، ص  1
 .175یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص  2
 .205یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص  3
، 2002للسیاب، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، لبنان، " أنشودة المطر"حسن كاظم، البنى الأسلوبیة، دراسة في  4

 . 48ص 
 .97عبد الجلیل مرتاض، اللسانیات الأسلوبیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص  55
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ونقل الدكتور عبد السلام المسدي في كتابھ الأسلوب والأسلوبیة مفھوم الانزیاح عن 

بأنھ یكون خرق ا للقواعد حینا ولجوء إلى ما ندر من الصیغ حینا آخر، فأما في "ریفاتیر 

حالتھ الأولى، فھو من مشمولات علم البلاغة فیقتضي إذن تقییما بالاعتماد على أحكام 

  .1معیاریة، وأما في صورتھ الثانیة فالبحث فیھ مقتضیات اللسانیات عامة والأسلوبیة خاصة

ویقصد بھذا الانحراف الأسلوب وطریقة التعبیر عن القواعد اللغویة الموضوعة 

وتجاوزھا، إذ یكون الانزیاح خروجا عن تلك المعاییر الثابتة تارة، ولاجئا إلى ما قل 

جازیة المتمثلة في الاستعارة والمجاز، ونتیجة لارتباطھ بھذه استخدامھ من الصیغ الم

فالانزیاح أو العدول عن الخطاب ... الصیغ، فقد تعددت تسمیاتھ، فأطلقوا علیھ العدول،

یتجاوز الأمر العادي یكون الكاتب  ، إذالمتلقيالعادي یكون بمثابة الصدمة أو المفاجأة لدى 

  .2القارئ أو المتلقي أو الشاعر قد كسر حاجز التوقع لدى

 الانزیاح على مستوى محور التركیب  - أ

من المباحث الھامة التي یحدث فیھا الانزیاح نجد المبحث التركیبي حیث تتجلى فیھ 

  .الانزیاحات من خلال ظواھر لغویة مختلفة

فالمكون التركیبي ھو ما ینجم عن التركیب النصي الألفاظ والمعاني في بعده التوزیعي 

تجاوزات الأصول اللغویة كالتقدیم والتأخیر، والحذف، وما یتمیز بھ التركیب من تشاكل من 

وتناسب كالتكرار، أو المخالفة كالالتفات، إذ تشكل ھذه المباحث أھم الظواھر التركیبیة التي 

تجسد كافة أشكال الانحرافات الأسلوبیة النوعیة والكمیة، وتكشف بنحو أو آخر عن النظام 

  .3ي للغة النصالأسلوب

كما أن التركیب ھو عملیة ترتیب الألفاظ في إطار معین بحیث إذا استبدلت كلمة 

  .4)یتبعھ تغیر في المعنى العام لا في معنى الترتیب(بأخرى لا یتغیر معنى الترتیب، ولكن 

إذن فالانزیاح الحاصل على مستوى التركیب یقصد بھ الخروج عن القواعد النحویة 

المعتاد وأصولھا ومخالفة الترتیب المألوف في نظام الجملة وھذا من خلال الانزیاحات 

                                                             
 .103، ص 2006، لبنان، ینایر، 5كتاب الجدیدة المتحدة، طعبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، دار ال 11

 .12-11لحولي صالح، الظواھر الأسلوبیة في شعر نزار قباني، ص  2
سامي محمد عبانیة، التفكیر الأسلوبي، رؤیة معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحدیث،  3

 .119، ص 2007، 1جدار للكتاب العلمي للنشر والتوزیع، ط
 .201، ص 2006ماھر مھدي ھلال، رؤى بلاغیة في النقد والأسلوبیة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،  4
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ي كالتقدیم والتأخیر في بعض النص، وكذلك الحذف المسموحة بھا في الإطار اللغو

  .وغیرھا

أن "كتابھ الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة  ویرى الباحث أحمد ویس في

الانزیاح التركیبي ھو طریقة في الربط بین الدوال بعضھا ببعض في العبارة الواحدة أو في 

  .1التركیب والفقرة

الانحرفات التركیبیة تتصل بالسلسلة السیاقیة "أما الدكتور صلاح فضل فیري أن 

ج على قواعد والتركیب مثل الاختلاف في ترتیب الخطیة للإشارات اللغویة، عندما تخر

  .2"الكلمات

وعلى الرغم من أن ضوابط اللغة وقواعدھا النحویة تعنى عنایة فائقة بأن تكون 

الألفاظ في مواطنھا الصحیحة تحت مسماه عبد القاھر المعنى النحوي، الذي یقصد بھ أن 

ا بحاجات الدلالة أو خادم  ا للبعد النفعي أو الوظیفي للغة، وھو یكون الضابط النحوي متقید

إلا أن ھذا النظام  -أقول على الرغم من ذلك -للكلام) المحفوظة(بعد حدد لنا الرتب الثابتة 

لیس حتما، إذا یشوه بھ بعض الخروج الذي لا یضحي بالمعنى دائما لأن المعنى محفوظ من 

ة أفقیا إلى الأمام، أو إلى الخلف خلال موضع اللفظة في السیاق، وعندئذ فإن تحریك الكلم

  .3یساعد مساعدة بالغة في الخروج باللغة من طابعھا النفعي إلى طابعھا الإبداعي

فالمبدع الحق ھو من یمتلك القدرة على تشكیل اللغة جمالیا بما یتجاوز إطار 

ا، غیر ممكن ومن شأن ذلك ھذا إذن یجعل  المألوفات، وبما یجعل التنبؤ بالذي سیسلكھ أمر

  .4متلقي الشعر في انتظار دائم لتشكیل جدید

ویمكن القول ھا ھنا بأن الشعریات الحدیثة مالت في  المقام الأول إلى رؤیة الشعر بما 

فالشاعر حسبھ ھو " "جون كوھن"ومن بین ھؤلاء ... ھو تشكیل لغوي وعلاقات جدیدة

ق أفكار، وعبقریة كلھا إنما بقولھ لا بتفكیره وإحساسھ، وھو خالق كلمات ولیس خال" شاعر

  .5ترجع إلى إبداعھ اللغوي، ویرى أن ھناك من القصائد التي تقول شیئا واحدا

                                                             
 .120أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص  1
 .07، ظاھرة الانزیاح في شعر أدونیس، ص "یونس ولیئ"علي نظري  2
 .143، ص 1984، )ط.د(الإفراد والتركیب في النقد العربي القدیم، مكتبة الحریة الحدیثة، عبد المطلب محمد، جدلیة  3
 .120أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص  4
 .121أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص : بتصرف 5
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نستخلص من ھذا الكلام أن الانزیاح الواقع على المستوى التركیبي ما ھو إلا میة 

 في استخدام اللغة بشكل أسلوبیة فریدة یستخدمھا المبدع لیحقق نوعا من الفرادة والتمیز

واع، ویكون غالبا ذا مبررات جمالیة وغایات فنیة یھدف إلیھا، كالإثارة الذھنیة، أو 

  .التشویق العقلي، أو لفت الانتباه أو التأكید أو غیر ذلك من الأھداف التي یسعى إلیھا الكاتب

وقد حاولنا الوقوف على أھم الانحرافات التي تقع على مستوى المحور التركیبي وھي 

  :كما یلي

 :التقدیم والتأخیر - 1

یعد ھذا المبحث من أكثر مباحث التركیب تحقیقا للانحراف أو الانزیاح، فھو یقع 

بؤرة مباحث الأسلوب الدائرة حول التركیب ویكتسب ھذا المبحث أھمیة خاصة من حقیقة (

، )أنھ یخضع في كل لغة للطابع الخاص بھا فیما یتعلق بترتیب الأجزاء داخل الجملة فیھا

كتیك لغوي مرتبط بالشعر منذ نشأتھ، ویحفل بھ الشعر على مدى عصوره، إذ یعد وھو ت

ا أسلوبیا یمكن تتبعھ في نتاج كل شاعر على حده، مما یعد خصیصة أساسیة في بنیة  طراز

  .1على حده، أساسیة في بنیة عالمھ الشعري

الشعري  وجلي أن تكشف شعریة التقدیم والتأخیر عن العنایة المبكرة بفن التشكیل

تھ التي تجاوز مجرد انحراف الأصول إلى ابتداع مستویات من واعتباره في صلب جمالی

التراكیب تجدد تجربة المتلقي بالنص ونسیجھ المستحدث، وتنشئ بین الكلمات ألفة جدیدة 

تنقلھا من سیاقھا التركیبي المألوف إلى سیاق مغایر یتم فیھ إعادة انتظام الجمل بشكل یلفت 

وربما اعتبرت قضیة التقدیم والتأخیر قضیة أسلوبیة وتقبلیة في آن، فھي بقدر ما  القارئ

توحي بذكاء الشاعر المبدع في تغییر مواقع الكلمات، وإخراجھا في سلسلة من العلاقات 

، إلى )السامع(المبتكرة بقصد انعاش مكونھا الدلالي، إلا أنھا  وبنفس القوة تحیل المتلقى 

  .2لي في إدارك الصورة المتغیرة واستیعاب فارق التغییرتنشیط حسھ الجما

وقد حظي مبحث التقدیم والتأخیر في الجملة العربیة بعنایة كبیرة من قبل النحاة 

والبلاغیین، وإن غلب الذوق الجمالي القائم على التحلیل اللغوي على تحلیلات البلاغیین 

  .لھا
                                                             

 .113اكیب بین البلاغة والأسلوبیة، ص مختار عطیة، التقدیم والتأخیر ومباحث التر 1
 .38خیرة حمرة العین، شعریة الانزیاح دراسة في جمالیات العدول، ص  2
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  :ویقسم عبد القاھر الجرجاني التقدیم لقسمین

تقدیم یقال إنھ على نیة التأخیر، ویعني بھ كل ما یتقدم ویظل على حكمھ الذي : الأول

  .كما في الخبر إذا قدم على المبتدأ، والمفعول عندما یتقدم على الفاعل. علیھ

تقدیم یراد  بھ نقل الشيء عن حكم إلى حكم وجعلھ في باب غیر بابھ، فإذا : والآخر

ا"قلب التركیب  مروفوعا بالابتداء بعد أن كان " زید"صار " زید ضربتھ"إلى  "ضربت زبد

  .1مفعولا بھ

وقد ورد التقدیم والتأخیر في دیوان البارودي في خمسة وتسعمائة موضع، وھذا یدل 

  .على مدى ثراء ھذا الجانب عنده

وأبرز الظواھر التي كانت شائعة عند تقدیم الجار والمجرور والمتعلق بمحذوف یقع 

ا عل ى المبتدأ النكرة، أو تقدیم الجار والمجرور المتعلق بالأفعال على فاعلھا،  وكذلك خبر 

تقدیم المفعول بھ على فاعلھ، أو تقدمھ في صدر جملة وثمة ظواھر لم تكن تتعدى البیت 

  .الواحد عنده، مثل الحال على صاحب الحال

  :ثة أقسامویقسم البحث في ظواھر التقدیم والتأخیر في شعر البارودي إلى ثلا

السمات العامة، مثل تقدیم المفعول بھ، وتقدیم الحال، وتقدیم المفعول لأجلھ، : أولا

  ...وتقدیم الجار والمجرور

ا للبیت، وتأخیر الفاعل : ثانیا السمات الخاصة، مثل تأخیر الفاعل ووقوعھ مقطع

  .ووقوعھ مقطعا للبیتووقوعھ بین المفعول الأول والمفعول بھ الثاني، وتأخیر المفعول بھ، 

  .2التقدیم في التركیب الشرطي، ویتمثل في تقدیم الاسم على الفعل: ثالثا

وواضح أن التقدیم والتأخیر وثیق الصلة بقواعد النحو حتى إن كوھن سمى الانزیاح 

  ".الانزیاح النحوي"الناتج من التقدیم والتأخیر بـ 

ودرس ھذا النوع من " القلب"بـ  تأخیروالوقد سمى الانزیاح الذي یقوم على التقدیم 

  :ومیز في ھذا الصدد أربع حالات لموقع النعت في اللغة الفرنسیة" النعت"خلال 

                                                             
م، 2008/ھـ1428، القاھرة، 1فتح الله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، دار الآفاق العربیة، ط 1

 .203ص 
 .204المرجع نفسھ، ص  2



 الانزياح المصطلح والمفهوم                                                                    :  الفصل الأول

 

22 
 

: إذ یقال....) صفات العلاقة واللون(الصفات المستعملة عادة بعد الموصوف  - 1

الأسود : الكلب الأسود، ولا یقال: البلدیة الانتخابات، ویقال: الانتخابات البلدیة، ولا یقال

 .الكلب

الصفات المستعملة عادة قبل الموصوف، وھي قلیلة ویمكن بسھولة تقدیم أمثلة  - 2

: ولا یقال Un beau tableau: یقال.. الخ...جمیل، كبیر، شیخ، طویل: محددة عندھا مثل

Un tableau beau. 

 un: الصفات المستعلمة قبل الموصوف وبعده، مع الاحتفاظ بنفس القیمة مثل - 3

terrible accident ،un accident terrible. 

 un sale ،un enfant sale: عملة قبل الموصوف وبعده بقیمتینالصفات المست - 4

gosse1. 

بناء على ما سبق ذكره قام كوھن بإحصاء النعوت المقلوبة باستثناء الصفات 

قلب  المستعملة دائما قبل الموصوف عدد أربع أقسام من الشعراء الفرنسیین، فوصل إلى أن

في اللغة العلمیة، وتوصل كذلك إلى أن النعت في اللغة الفرنسیة  %2النعت لا یتجاوز 

یستعمل عادة بعد الاسم، أما استعمالھ قبل الاسم فیمثل انزیاحا، غیر أن القلب یتحقق بنسبة 

أعلى في اللغة الشعریة حسب كوھن، لذلك فغن الشعر سواء في المستوى النحوي أو في 

  .2ت الأخرى یتشكل بالانزیاح المستمر عن اللغة الشائعةالمستویا

فالتقدیم والتأخیر إذن یمثل عاملا مھما في إثراء اللغة الشعریة مما یجعلھا أكثر 

حیویة، ویبعث في نفس القارئ الحرص على مداومة في التركیب، بغیة الوصول على 

  .3بلغة كوھینالدلالة الكامنة وراء ھذا الاختلاف أو الانتھاك والشذوذ 

منح الحریة للمبدع كي ینسق وینظم الدوال داخل (وربما كان من أھم الوسائل اللغویة 

الجملة وفق ما یھوى تحقیقا للتأثیر الذي یرید تحقیقھ، والمبدع یتجاوز دائما الإطار النفعي 

                                                             
 .123-122نزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص أحمد محمد ویس، الا 1
م، ص 1986، المغرب، 2ینظر، جون كوھن، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار تویقال، ط 2

182. 
دمشق، لادونیس، مجلة جامعة " الصقر"عبد الباسط محمد الزیود، من دلالات الانزیاح التركیبي وجمالیاتھ في قصیدة  33
 .164، ص 2007، 1، ع23م
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بغیة  الثابت للغة إلى مستوى آخر تحررا یصادف اللغة من خلالھ، ویستدعي دوالھا المختلفة

  .1تحقیق الھدف التأثیري

 :الحذف - 2

تعد قضیة الحذف من القضایا المھمة التي عالجتھا البحوث الأسلوبیة والنحویة 

  .والبلاغیة بوصفھا انحرافا عن المستوى التعبیري العادي

ویستمد الحذف أھمیتھ من إلى حیث إنھ لا یورد المنتظر من الألفاظ، ومن ثم یفجر في 

  فكریة توقظ ذھنھ، وتجعلھ یتخیل ما ھو مقصودذھن المتلقي شحنة 

تؤدي إلى حدوث تفاعل من نوع ما بین  -التي یقوم بھا المتلقي –وعملیة التخییل ھذه 

وتكملة ھذا النقص من جانب . المرسل والمتلقي قائم على الإرسال الناقص من قبل المرسل

  .2المتلقي

لطیف المأخذ، عجیب الأمر،  ھو باب دقیق المسك،"ویعرف الجرجاني الحذف بقولھ 

شبیھ بالسحر، فإنك ترى بھ الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، 

وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن، وھذه الجملة قد تنكرھا 

  .3"حتى تخبر، وتدفعھا حتى تنظر

شاكلة واحدة، فقد یكون صفة أو وإن صور الحذف متعددة، فھو لا یأتي على 

  .4غیر ذلك موصوف، وقد یكون مضاف أو فعلا أو فاعلا أو

ا من الكلمة أو كلمة أو یترك الشاعر فراغا للقارئ الذي یسعى  وقد یشمل حرفا واحد

إلى تأویلھ وتتمیمھ والوقوف على أبعاده ولذلك كان الحذف تكتیك أو حیلة من الحیل التي 

ر الحدیث لیبرز حالة نفسیة خاصة بھ، أما القارئ فإن دوره كامن في یعند إلیھا الشاع

  .5البحث عن تخریجات أو تأویلات لمثل ھذه المحذوفات التي یراھا أمامھ

                                                             
 .113مختار عطیة، التقدیم والتأخیر ومباحث للتراكیب بین البلاغة والأسلوبیة، ص  1
 .137فتح الله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، ص  2
 .149، ص 1991عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، بحث وتقدیم علي بوزقیة، موفم للنشر، الجزائر،  3
، دار المسیرة للنشر والتوزیع، 1، ط)علم المعاني، علم البیان، علم البدیع(یوسف أبو العدوس، مدخل إلى علم البلاغة،  4

 .190، ص 2007عمان، 
موسى ربابعة، جمالیات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبیقیة، دار حریر للنشر والتوزیع، طبعة جدیدة ومزیدة، الأردن،  5

 .114م، ص 2008
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وقد اختلف المنظور النحوي عن مثیلھ البلاغي في النظر إلى ھذه القضیة فالنحاة 

 "كم"تمییز  -مثلا – حذفھ یبحثون الحذف من منطلق یجوز أو لا یجوز، فمما یجوز

وبقاء عملھ، " دوب "حذف حرف الجر  -عندھم–الاستفھامیة إذا دل علیھ دلیل، كما یجوز 

  .ومثال مالا یجوز حذفھ الفاعل ونائبھ

فیة للجنس، إذا النا" لا"وخبر " لولا"خبر : نحاة عما یجب حذفھ مثلكذلك تحدث ال

  ".موجود"تقدیره في الحالین 

أن اھمیة الحذف تكمن في إثارة الانتباه، ولفت النظر، والبعث على ویري البلاغیون 

  .التفكیر فیما یحذف، فتحدث عندئذ عملیة إشراك للمتلقى في الرسالة الموجھة إلیھ

  .ویعني ذلك أن البلاغیین كانوا على وعي بتأثیر الحذف وقیمتھ  في التركیب

ھو خرق لسنن اللغویة، ومن خروج عن النمط الشائع في التعبیر أو  - إذن–فالحذف 

  .1ھنا كانت قیمتھ وتأثیره

  :والحذف بمنظوره العام یدور حول ثلاث محاور رئیسیة ھي

 ).حذف المفردة(حذف أحد أطراف التركیب  - 1

 .)حذف الجملة(حذف التركیب  - 2

 .حذف أكثر من تركیب - 3

وھي أن یتم حذف أحد أجزاء الجملة، سواء كان مسندا أو مسندا : حذف المفردة  - أ

إلیھ، مفعولا بھ أو غیره، ھذا الحذف قد یكون بعد أو قبل سابقھ فإذا كان قبل سابقھ فیسمى 

 .2قرینھ قبلیة والعكس قرینة بعدیة

وإذا كان  عن ذلك، تحذف الجملة كلھا إذا لاحظنا في الموقف إبانة: حذف الجملة  - ب

فالقارئ وحده القادر على المتلقي مدركا إدراك ا تاما موقع الحذف، وتقدیر الجملة المحذوفة 

التأویل لما یتوفر علیھ من الشروط التي تمكنھ من الربط بین عناصر الأسلوب المذكورة 

 .والمحذوفة مما یحقق انسجاما واتساقا على مستوى الأسلوب

إن  حذف أكثر من جملة من الكلام أو من السیاق النصي : حذف أكثر من جملة  -ج

اعر تجنب الإطالة والمماطلة، وجنوحا إلى الاختصار، وكما ضرورة حتمیة یلجأ إلیھا الش
                                                             

 .138-137فتح الله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، ص : بتصرف 1
 .08لحلولي صالح، الظواھر الأسلوبیة في شعر نزار قباني، ص  2



 الانزياح المصطلح والمفهوم                                                                    :  الفصل الأول

 

25 
 

نعلم أنھ بتعدد القراءة تتعدد معاني النص، والقارئ أمام ھذا النوع من الحذف یجد نفسھ 

  .1مبدعا لأنھ یعطي النص دلالات جدیدة

  :الالتفات  - 3

أخرى، یدور لفظ الالتفات في اللغة حول معاني التحول والانصراف من جھة إلى 

صرف وجھھ إلیھ، : لفت وجھھ عن القوم، صرفھ، وتلفت إلى الشيء والتفت غلیھ: فیقال

  .2عنھ، ومنھ الالتفات لي  الشيء عن جھتھ، ولفت فلانا عن رأیھ أي صرفتھ : واللفت 

ولا یخرج مفھومھ في الاصطلاح كثیرا عن ذلك المعنى اللغوي، فھو یدل في مفھومھ 

  .حول عن المعنى إلى آخر، أو عن ضمیر على غیره، أو عن أسلوب آخرالواسع على الت

ومن صورة الالتفات التحول عن التكلم إلى الخطاب أو إلى الغیبة إلى التكلم أو إلى 

كما یعد من الالتفات الإخبار عن المؤنث بالمذكر، والتحول عن المؤنث إلى . الخطاب

و إلى الجمع، وكذلك التعبیر عن المثنى المذكر، والانصراف عن المفرد إلى المثنى أ

بالمفرد والتعبیر عن المفرد بالمثنى ومن الالتفات أیضا الإخبار عن الماضي بصیغة 

  .3المضارع، أو الإخبار عن المستقبل بصیغة الماضي

ویشترك في الالتفات أن یكون في جملتین أو أكثر، وأن یكون الضمیر في المتنقل إلیھ 

ا في نفس ال   .إلى المتنقل عنھ* وقتعائد 

  :ویمكن إجمال حالات الالتفات فیما یلي

 .من الغائب إلى المخاطب  - أ

 .من المخاطب إلى الغائب- ب

  .من الغائب إلى المتكلم -ج

  .من المتكلم إلى الغائب - د

  .من المتكلم إلى المخاطب -ه
                                                             

 .09المرجع السابق، ص  1
 ".لفت"ابن منظور، لسان العرب، مادة : أنظر 2
 .223یقیة، ص فتح الله أحمد سلیمان، مدخل نظري ودراسة تطب 3
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وقلما توجد أما الحالة السادسة وھي من الخاطب إلى المتكلم فلم ترد في القرآن الكریم 

  .1في كلام العرب

فیؤدي إلى حالة . ومغزى الالتفات وقیمتھ أنھ یأتي بغیر المتوقع لدى القارئ أو السامع

ویبعد عن المتلقي ما قد یصیبھ من ملل نتیجة السیر على . من التیقظ الذھني والنشاط العقلي

  .2نمط واحد من أنماط التعبیر

  .الانزیاح على مستوى محور الاستبدال

إذا كان محور التركیب على بناء الجملة، حسب قواعد اللغة، فمحور الاستبدال، ھو 

المتسع الفسیح المبدع باستعمال قدراتھ في الاختیار، والنظم، ویرى الدراسون أن 

  .3"الاستعارة عماد ھذا النوع من الانزیاح"

یة، من صلاح فضل أن ھذا المحور ھو مجال التعبیرات المجازیة التصویر/ ویرى د

  .4تشبیھ واستعارة وغیرھا

وقد تبوأت الاستعارة منزلیة كبیرة في حقل الدراسات البلاغیة، لما تؤدیھ من فعالیة 

في تشكیل الخطابات وھیكلة أنسجتھا وتحقیق جمالیتھا ولعل ھذا الاحتفاء بالاستعارة تجیب 

ھا، انطلاقا من عنھ البلاغة، لما تحفل بھ من الحضور الوافي تجاھھا منذ بدئیة تخلق

الذي ألح على ضرورة الانعطاف المجازي والانخراط ضمن  "Aristoteأرسطو "

ھذا الأسلوب (....) أعظم ھذه الأسالیب حقا ھو أسلوب الاستعارة "التخییلي، معتبر أن 

وحده الذي لا یمكن أن یستفیده المرء من غیره وھو أیة الموھبة، فإن إحكام الاستعارة معناه 

  .5"جوه التشابھالبصر بو

من خلال كتابھ الصناعتین یقدم طبیعة البناء الشعري عن " أبي ھلال العسكري"ونجد 

ولو لا أن الاستعارة : "طریق الاستعارة باعتباره لغة متمیزة على اللغة الطبیعیة، فیقول

                                                             
 .143م، ص  2011ھـ، 1423، الأردن، 1سمیح أبو مغلي، علم الأسلوبیة والبلاغة، دار البدایة ناشرون وموزعون، ط 1
 .224-223فتح الله أحمد سلیمان، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، ص  2
 .111أحمد محمد ویس، الانزیاح، ص  3
 .119، ص 1968، القاھرة، 1ینظر، صلاح فضل، علم الأسلوب، دار الشروق، ط 4
 .128، ص 1967طالیس ارسطو، فن الشعر، ترجمة عیاد الشكري محمد، دار الكتاب العربي، القاھرة، مصر،  5
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نھا المصیبة تتضمن ما لا تتضمن مالا تتضمنھ الحقیقة من زیادة فائدة لكانت الحقیقة أولى م

وھذه الزیادة تكون بین عبارتین معناھما الأولى أو المجرد واحد، ووظائف " استعمالا 

  :ھي: الاستعارة عنده أربع

 "شرح المعنى، وفضل الإبانة عنھ" - 1

 "تأكید والمبالغة فیھ" - 2

 "الإشارة إلیھ بقلیل من اللفظ" - 3

 "حسن المعروض الذي یبرز فیھ" - 4

وكما ھو الشأن بالنسبة للبلاغة القدیمة ككل، وكذا بالنسبة للشعریة الحدیثة ھناك خرق 

فھنا یحیلنا . لقاعدة وعدول عما ھو عادي، ھناك زیادة على المطلب اللغوي الصرف

العسكري بحدسھ السلیم وفي عبارة صریحة على مبدأ لساني أكدتھ الدراسات اللسانیة 

إلى غة إلى الخفة والیسر والاستغناء عن كل مالا یضیف شیئا الحدیثة، یتجلى في میل الل

الخطاب، وھذا بخلاف الخطاب الأدبي الذي یقوم كلغة ثانیة مشاكسة لقانون اللغة الأولى 

  .1بشتى الصور، وبھذا القانون ندرك أن الشعر لغة ثانویة متمیزة عن اللغة الطبیعیة

الاستعارة ھي أن تذكر أحد : "تعارة بقولھویعرف السكاسي في كتابھ مفتاح العلوم الاس

طرفي التشبیھ وترید بھ الطرف الآخر، مدعیا دخول المشبھ في جنس المشبھ بھ، دالا على 

  .2"ذلك بإثباتك للمشبھ ما یخص المشبھ بھ

إنك لترى بھا الجماد حیا "أما عبد القاھر الجرجاني في كتابھ أسرار البلاغة یقول 

  .3"حا والأجسام الخرس مبینة والمعاني الخفیة بادیة جلیةناطقا، والأعجم فصی

وفي كتاب جواھر اللغة البلاغة في المعاني والبیان والبدیع یعرف أحمد الھاشمي 

استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ لعلاقة المشابھة بین المعنى المنقول عنھ : الاستعارة بأنھا

                                                             
 .298-297م، ص 1999محمد عمري، البلاغة العربیة، أصولھا وامتدادھا، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، : بتصرف 1
 .447، بیروت، لبنان، ص 1الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، طعبد : السكاكي، مفتاح العلوم، تج 2
، 19991/ھـ1412عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلق علیھ محمود محمد الشاكر، دار المدني، القاھرة،  3

 .43ص 
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إرادة المعنى الأصلي والاستعارة لیست إلا والمعنى المستعمل فیھ، مع قرینة صارفة عن 

ا، ولكنھا أبلغ منھ   .1تشبیھا مختصر

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الاستعارة لم یقف عند انشغالات البلاغیین العرب 

ا في الدرس الغربي   .فقط، بل عرف انتشارا واسع

ندعوه كما تدعوه ویمثل ھذا النوع خرقا لقانون اللغة أي انزیاحا لغویا یمكن أن 

  .2البلاغة صورة بلاغیة، وھو الذي یزود الشعریة بموضوعھا

ا على مستوى الصورة الشعریة، وإن كان  ومن ثمة فإن الانزیاح یلعب دورا كبیر

أیضا یمثلان ... تركیزنا على الاستعارة أكثر لكن لابد أن نشیر إلى أن التشبیھ والجناس

مع أطراف الصورة عاصر، بحیث یعمد الشاعر إلى جأجمل صورة الانزیاح في الشعر الم

  .في القصیدة الحدیثة، فیكشف العلاقات بینھا بروحھ وخیالھ ولیس بحواسھ

                                                             
، بیروت، لبنان، 1والتوزیع، طفي المعاني والبیان والبدیع، دار الفكر للطباعة والنشر   أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة 1

 .225، ص 2010
 .69م، ص 2008/ھـ1429، القاھرة، 5علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة الآداب، ط: ینظر 2
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تجلي الانزیاح في قصیدة 
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  :الانزیاح التركیبي في قصیدة أحادیث الأبواب
  :التقدیم والتأخیر: أولا

یمثل التقدیم والتأخیر أحد خصائص اللغة العربیة حیث یتیح فرصة المتحدث أو 

  .1الكاتب لتقدیم ما یرید تقدیمھ لغرض یتعلق بالمعنى، أو أھمیة المقدم، أو الترتیب الزمني

أثراء اللغة الأدبیة وإغناء التحولات الإسنادیة فالتقدیم والتأخیر عامل مھم في 

التركیبیة في النصوص مما یجعلھ أكثر حیویة، ویبعث في نفس القارئ الحرص على 

مداومة النظر في التركیب، بغیة الوصول إلى الدلالات الكامنة وراء ھذا الاختلاف أو 

والتأخیر بأنھ تغییر في  وقد وصف أحد الباحثین المعاصرین التقدیم.2الانتھاك بلغة كوھین

  .3بنیة التراكیب الأساسیة، وانزیاح عن الأصل بكسبھا حریة ودقة

وإذا عدنا إلى قصیدة أحادیث الأبواب لوجدنا أن ظاھرة التقدیم والتأخیر من أھم 

یلحظ أنھا كانت ذات تردد . الظواھر التركیبیة اللافتة فیھا، فمن خلال رصد ھذا الظاھرة

دورھا الرئیس في إنتاج الدلالة الشعریة والقیمة الجمالیة، كما یلحظ تنوع كبیر مما یوحي ب

  :  4وجوه توظیفھا ومن ذلك ما یلي

 :التقدیم في الجملة الاسمیة )1

، والقاعدة 5)الخبر(، والمسند )المبتدأ(المسند غلیھ : للجملة الاسمیة ركنان أساسیان ھما

المبتدأ، غیر أنھ یمكن خرق ھذا القانون، في النحویة ترتب الخبر في الرتبة الثانیة بعد 

  .6حالات حددھا النحویون وفصل في معناھا البلاغیون

من أكثر   -النواسخ -وقد كان لتقدیم الخبر على المبتدأ أو ما كان أصلھ من المبتدأ أو الخبر

 :ومن ذلك نجد ما یلي" أحادیث الأبواب"أنواع التقدیم التي وردت في قصیدة 

 

                                                             
فضل الله النور علي، ظاھرة التقدیم والتأخیر في اللغة العربیة، مجلة العلوم والثقافة، جامعة السودان للعلوم   1

  .179، ص 2012والتكنولوجیا، نوفمبر، 
 .212بنیة اللغة الشعریة، ص جان كوھن،  2
 .41، عمان، ص 1مطلوب أحمد، بحوث لغویة، دار الفكر، ط 3
م، 2002بتصرف، فتحي محمد رفیق، یوسف أبو مراد، شعر أمل نقل دراسة أسلوبیة، عالم الكتب الحدیث، الأردن،  4

 .99ص 
ویة أسلوبیة، رسالة ماجستیر، جامعة بابل، رافد ناجي وادي الجیلحاوي، التقدیم والتأخیر في نھج البلاغة، دراسة نح 5

 .07م، ص 2009تشرین الأول، 
 .98، ص )ت.د(بیروت، ) ط3د(أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، دار القلم،  6
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 :على المبتدأ" شبھ جملة"خبر تقدیم ال -1- 1

 

 

  )02أسطر، ) (33مقطع (في النھایة ھو مثلنا        

  )04أسطر، ) (38مقطع (في ید طفل           

  )01أسطر ) (70مقطع (في السلسلة مفتاح صغیر یلمع 

وغایتھ من التقدیم " عندھا"جاء شبھ جملة  قدم الشاعر في المثال الأول الخبر الذي

: إظھار عنایتھ واھتمامھ بالخبر أما حیث ترتیب الجملة في الدرس النحوي فھو كالآتي

  ".حفلة ھواء عندھا"

وفي الأسطر الثلاثة الباقیة قدم الشاعر فیھا الخبر على المبتدأ الواقع إسما ظاھرا 

تقدیم ھي التخصیص وكذا لفت الانتباه مما وكانت غایتھ من ال" جار ومجرور"والخبر 

یؤدي إلى التجانس اللفظي، فلو أنھ ذكر الأسطر على طبیعتھا لكان ھناك نوع من الملل 

  .والضجر یطعني علیھا

  :وكان الأصل أن یقول الشاعر في ھذه الأسطر ما یلي

 "في النھایة"ھو مثلنا   -

 "في ید"طفل  -

 .مفتاح یلمع في السلسلة -

 

 

 

 

 

  عندها   

   حفلة هواء  

 

  

  )4،3أسطر ) (9مقطع (
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  :الجدول یلخص ما سبقوھذا 

  وظرف" جار ومجرور"تقدیم الخبر 

حرف الجر أو 

  الظرف

  تعدیل الجملة  النموذج  المجرور

  حفلة ھواء عندھا  عندھا حفلة ھواء    عندھا

  ھو مثلنا في النھایة  في النھایة ھو مثلنا  النھایة  الفاء

في السلسلة مفتاح صغیر   السلسلة

  یلمع

مفتاح صغیر یلمع في 

  السلسلة

  طفل في ید  في ید طفل  ید

  :یقول أحمد مطر": إسم ظاھر"على المبتدأ " إسم ظاھر"تقدیم الخبر ) 1-2

 )9سطر ) (15مقطع (مسكین باب القصر  -

  1)01سطر ) (35مقطع (مركز حدود  -

  )4،2أسطر ) (35مقطع (بین دولة السر      

  دولة العین

  !ثقب المفتاح

  معاق

  )3-1أسطر ) (42مقطع ( یتحرك بكرسي كھربائي

  باب المصعد

 .2)04أسطر ) (72مقطع (مطبخ؟ ممكن 

 

  

                                                             
  .aljasa-net، 20/09/2009لیل جسد الثقافة الشعر والخاطرة، ذاكرة ورق، حدیث الأبواب،  1
  .hawamajad.comشبكة ھواء نجد، قصائد وأشعار، أحمد مطر، أحادیث الأبواب،  2
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  :والأصل أن یقول فیھا

  باب القصر مسكین

  ثقب المفتاح

  مركز حدود

  بین دولة السر

  ودولة العلن

  باب المصعد

  معاق

  .یتحرك بكرسي كھربائي

  ممكن؟ مطبخ

المبتدأ لأن أحداث ھذا الخلل ففي ھذه الأسطر قام الشاعر أحمد بتقدیم الخبر على 

التركیبي في مكونات الجملة، كان مقصودا من الشاعر، فھو یفضل ھذا البناء المخالف 

المألوف، مع المحافظة على القواعد النحویة، وھو ما یشكل لنا جمالیات الانزیاح عند 

  .الشاعر

  :ھذا الجدول یلخص ما ذكرناه

  "اسم ظاھر"على المبتدأ " اسم ظاھر"تقدیم الخبر 

  تعدیل الجملة  النموذج  مبتدأ مؤخر  خبر مقدم

  باب القصر مسكین  مسكین باب القصر  باب  مسكین

مركز حدود بین  -  ثقب  مركز

دولة السر ودولة 

 العلن

  ثقب المفتاح

 ثقب المفتاح -

  مركز حدود

  بین دولة السر

  ودولة العلن

  معاق  باب  معاق

  باب المصعد

  باب المصعد معاق

  ممكن؟ مطبخ  مطبخ؟ ممكن  ممكن  مطبخ
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  :تقدیم الخبر على اسم الناسخ

  )05سطر ) (01مقطع . (من یفھم حرقة العبید" في الدنیا"لیس 

  )20سطر ) (20مقطع .                       (بیوت" لھا"لیس 

  )20سطر ) (72مقطع .                         (حبذا" مكتبة"

شبھ جملة ومرة ورد اسما ظاھرا "فیھا الخبر  وجدت الجمل الناسخة التالیة، وقد جرى

في "على اسمھا فقد أفاد التقدیم في السطر الأول التخصیص وكذا تحدید الإطار المكاني 

  .أما في السطر الثاني فقد أفاد النفي بینما في السطر الأخیر أفاد التمني" دنیا

  :ھذا الجدول یبین ما سلف

  تقدیم الخبر على اسم الناسخ

  تعدیل الجملة  النموذج  اسم مؤخر  خبر مقدم  خالناس

لیس في الدنیا   من  "في الدنیا"  لیس

من یفھم حرقة 

  العبید

لیس من في 

الدنیا من یفھم 

  حرقة العبید

  لیس بیوت لھا  لیس لھا بیوت  بیوت  "ھا+ل"

  حبذا مكتبة  مكتبة حبذا  حبذا  مكتبة  حبذا

  :تقدیم الخبر واقع في اسم استفھام

  .1)01سطر ) (19مقطع (من الطارق؟ 

تقدم الخبر في ھذا السطر على المبتدأ لأنھ من الألفاظ التي لھا الصدارة ووقع اسم 

  .استفھام

  تقدیم الخبر في أسلوب استفھام

  تعدیل الجملة  النموذج  مبتدأ مؤخر  خبر مقدم  اسم استفھام

  الطارق من؟  من الطارق؟  الطارق  من  من

                                                             
، 2001أبریل  7منتدى مما قرأت وأعجبني، قصیدة أحادیث الأبواب، أحمد مطر، الخمیس  1

www.readdmines.com.vb .  
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  :الفعلیةالتقدیم في الجملة  -)2

  :تقدیم الخبر
  یقول أحمد مطر

  )5-4أسطر ) (15مقطع (المناظر عن عینیھ، دائما " تحجب"

  زحمة الحراس

  إلى ضوضاء الأطفال" یشتاق"

  )6- 2أسطر ) (12مقطع (باب المدرسة                           

  إلى ھدوء السبت" یشتاق"

  باب البیت

  بمنتھى الغبطة" یشعر"

  )7-6أسطر ) (28مقطع (                      باب الثلاجة   

  1)01أسطر ) (49مقطع (الرضیع                     " لیتسلل"

  العاصفة" لتتوغل"

  )4-2أسطر )  (45مقطع (لا مانع لدیھ إطلاقا                  

  2منفتح

اءت ركز الشاعر في ھذه الأسطر على الأفعال التي وقعت خبرا مقدم المبتدأ، وقد ج

الأفعال في صیغة المضارع للدلالة على الحیویة والحركیة في النص الشعري وقد وردت 

  .متقدمة وذلك إمعانا من الشاعر بأھمیتھا في سیاق الكلام

 

 

 
                                                             

 .المرجع نفسھ 1
 -13- 12، 2007الأبواب للشاعر الكبیر أحمد مطر، منتدیات الساخر،  مریم ودیع، قصیدة أحادیث 2

www.alsakher.com .  
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  :والأصل في الكلام أن یقول

  زحمة الحراس

  .المناظر عن عینیھ، دائما" أحجبت"

  باب المدرسة

  إلى ضوضاء الأطفال" یشتاق"

  البیتباب 

  إلى ھدوء السبت" یشتاق"

  باب الثلاجة

  .بمنتھى الغبطة" یشعر"

  منفتح

  .الرضیع" لیتسلل"

  .العاصفة" لتتوغل"

  .لا مانع لدیھ

  :وللتوضیح أكثر ھذا الجدول

  تقدیم الخبر على المبتدأ في الجملة الفعلیة

الفعل المضارع 

  الواقع خبر مقدم

مبتدأ 

  مؤخر

  تعدیل الجملة  النموذج

 تحجب المناظر عن عینیھ، دائما -  زحمة  "تحجب"

  زحمة الحراس -

 زحمة الحراس -

تحجب المناظر عن  -

  عینیھ دائما

  الأطفال یشتاق إلى ضوضاء -  باب  "یشتاق"

  باب المدرسة

  باب المدرسة

یشتاق إلى ضوضاء 

  الأطفال

  یشتاق إلى ھدوء السبت  باب  "یشتاق"

  باب البیت

  باب البیت

یشتاق إلى ھدوء 
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  السبت

  یشعر بمنتھى الغبطة  باب  "یشعر"

  باب البیت

  باب البیت

  .یشعر بمنتھى الغبطة

  "لیتسلل"

  "لتتوغل"

  لیتسلل الرضیع  منفتح

  لتتوغل العاصفة

  لا مانع لدیھ إطلاقا

  1منفتح

  منفتح

  لیتسلل الرضیع

  لتتوغل العاصفة

  .لا مانع لدیھ إطلاقا

 :تقدیم المفعول بھ )2

 :یقول أحمد مطر: المفعول بھ واقعا في أسلوب استفھام: الصورة الأولى )1

 )04سطر ) (22مقطع (   !ماذا یفعلون بھم ھناك؟ -

 )03سطر ) (26مقطع (         !لماذا یصفقني أنا؟ -

 )04سطر ) (30مقطع (         !لماذا أغلوني إذن؟ -

 )01سطر ) (33مقطع (      !ماذا یحسب نفسھ؟ -

 )06سطر ) (41مقطع ( !التثاوب؟ماذا یملك غیر  -

  ھل استحق لھذا

  )05سطر ) (48المقطع (أن یمنحني ھؤلاء الحمقى      

  !رتبة لواء؟

  لماذا یصفونھ بقلة الأدب

  )05سطر ) (54المقطع (إذا ھو دخل علیھم         

  !دون أن یضربني؟

  2)05سطر ) (47ع المقط( !أحقا لم تتعرف على وجھي؟

                                                             
  . hawamajd.comشبكة ھواء نجد، قصائد وأشعار، أحمد مطر، أحادیث الأبواب،  1
  aljasad.net، 20/09/2009لیل جسد الثقافة الشعر والخاطرة، ذاكرة ورق، حدیث الأبواب،  2
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الواقع في أسلوب الاستفھام على الفعل والفاعل ویبدوا " المفعول بھ" قام الشاعر بتقدیم

أن الشاعر نزاوده أسئلة كثیرة یبحث عن ایجاد أجوبة لھا فھو یقف محتارا ومتعجبا في كل 

قدم فیھا المفعول بھ لیدل على " أحقا لم تتعرف على وجھي"فمثلا في عبارة . مرة یسأل فیھا

نكار أي أنھ لا ینكر التعرف على وجھھ ولكنھ یفكر أن یعد ذلك أن ذلك المقدم ھو محط الإ

  .حقا وصوابا

  :والأصل أن یقول

 یفعلون ماذا بھم ھناك؟

 یصفقني لماذا إذن؟

  یحسب نفسھ ماذا؟

  یملك ماذا غیر التثاوب؟

  استحق ھل لھذا

  .أن یمنحني ھؤلاء الحمقى

  !رتبة لواء؟

  .یصفونھ بقلة الأدب لماذا

  علیھمإذا ھو دخل 

  دون أن یضربني

  لم تتعرف أحقا على وجھي؟

 :یقول الشاعر :تقدیم المفعول بھ على الفعل: الصورة الثانیة )2

  )01سطر ) (03مقطع (وحده یعرف جمیع الأبواب 

  أحیانا یخرجون ضاحكین

  )3-2-1سطر ) (22مقطع (وأحیانا مبللین بالدموع 

  .وأحیانا متذمرین

  دائما ینخزني ھذا الولد

  ).5-4سطر ) (53مقطع .            (الركیكھ طبخ
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  )01سطر ) (55مقطع .   (عبرك یدخل اللصوص

  )02سطر ) (58مقطع .   (دائما یصاب بالغثیان

         1)03سطر ) (19مقطع .           (دائما یعترفون

–وحده "اشتملت ھذه الأسطر على تقدیم المفعول بھ الذي ورد في صدر الكلام 

وفي المقابل أھمل الأفعال التي جاءت في الرتبة الثانیة ومن ثم " یاناأح -دائما-عبرك

استحالة الجملة من الفعلیة إلى الاسمیة لأن غایة الشاعر ھنا لیس الفعل أو الصفة بل 

  .الحدث

  :والأصل في الكلام أن یقول

  .یعرف وحده جمیع الأبواب

  .یخرجون أحیانا ضاحكین

  .ومبللین أحیانا بالدموع

  .ومتذمرین أحیانا

  .ینخزني دائما ھذا الولد

  بخطھ الركیك

  .یدخل عبرك اللصوص

  .یصاب دائما بالغثیان

  .یعترفون دائما

 :یقول أحمد مطر: تقدیم المفعول بھ جملة: الصورة الثالثة )3

  ).5سطر _) 24مقطع .   (قال لنفسھ" منتھى العز"

  2).01طر س) (44مقطع (تتذمر أبواب السیارات " منتھى الإذلال"

قدم الشاعر أحمد مطر جمل مقول القول الواقعة مفعول بھ، للفت انتباه لتشویق القارئ 

  .وكذا الابراز أھمیة المقولة
                                                             

، 2011أبریل  7منتدى مما قرأت وأعجبني، قصیدة أحادیث الأبواب، أحمد مطر، الخمیس  1
www.readdimines.com.vb .  

  .hawamajd.comار، أحمد مطر، أحادیث الأبواب، شبكة ھواء نجد، قصائد وأشع 2
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  :والأصل في تركیب الجملة ما یلي

  "منتھى العز"قال لنفسھ 

  "منتھى الإذلال"تتذمر أبواب السیارات 

 :تقدیم الجار والمجرور على الفعل وعلى المفعول بھ واقع جملة  )4

  :یقول أحمد مطر

  )06سطر ) (25مقطع (تتصاعد رائحة المنشار " وفي عروقھ"

ا بقیمتھ " من حقھ"   1) 2-1سطر ) (34مقطع (أن یقف مزھو

عدل الشاعر في ھذا الأسلوب لیخدم شعریة النص، ولجأ إلى تقدیم شبھ الجمل على 

تصاعد رائحة المنشار لیرنیا  ، وعلى المفعول بھ جملة، فھو في الأول یقدم لنا مكانالفعل

ا   .یقیمتھ مقدار المعاناة، وفي الثاني لیبین حقھ في الوقوف مزھو

  :والأصل في الكلام أن یقول ما یلي

 .تتصاعد رائحة المنشار في عروقھ -

ا بقیمتھ -  .أن یقف مزھو

 .من حقھ -

  :یقول أحمد مطر: تقدیم الحال على صاحبھا

 .2قیدونا بالحدید ثم أوقفونا خدما على عتباتھم -

قدم الشاعر أحمد مطر الحال على صاحبھا في ھذا السطر الشعري وذلك لبیان 

  .أھمیتھ

  .ثم أوقفونا على عتباتھم خدما. قیدونا بالحدید: والأصل أن یقول

 :التأخیر -

 :مطریقول أحمد  :تأخیر المنادى -

  )01سطر ) (65مقطع .         (اسمع یا عزیزي

                                                             
 .المرجع نفسھ 1
. 2007/12/13مریم ودیع، قصیدة أحادیث الأبواب، للشاعر الكبیر أحمد مطر، منتدیات الساخر،  2

www.alsakher.com   
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 )03سطر   ) (70مقطع .   (اضع یا ولدقلیلا من التو

  )3-2سطر ) (55مقطع . (أنت خائنة أیتھا النافذة

  )3-2سطر ) (55مقطع (لست خائنة أیھا الباب 

  .1)01سطر ) (67مقطع . (أنا فخور أیتھا النافذة

المسبوق ففي  في الأسطر الماضیة لیبین أھمیة الكلامأخر الشاعر أحمد مطر المنادى 

السطر الأول، أولى أھمیة لفعل الأمر اسمع الذي یفید الطلب، وفي السطر الثاني أعطى 

دلالة قویة للزمن قلیلا قبل ابلاغھ المتلقي مطلبھ وھو التواضع، وجاء في السطر الثالث 

یانة، أما في السطر الأخیر فقد آخر المنادى لإثبات الخیانة وفي السطر الرابع لنفي ھاتھ الخ

  .وقدم المبتدأ والخبر وذلك للافتخار

  :والأصل في الكلام أن یقول الشاعر

  .اسمع" یا عزیزي"

  .من التواضع قلیلا " یا ولد"

  .أنت خائنة" أیتھا النافذة"

  .لست خائنة" أیھا الباب"

  الحذف: ثانیا
ویتخذ  2تعكس جمالا على النص الشعريیعد الحذف من الظواھر الأسلوبیة التي 

وقد واكب ھذا الباب قصیدة أحمد مطر  3الحذف أشكالا مختلفة في القصیدة العربیة الحدیثة

أحادیث الأبواب وأمتد فیھا حتى أصبح ظاھرة ویحدث ھذا الحذف في الجملة الاسمیة كما 

 :یحدث في الجملة الفعلیة ومن أمثلة ذلك ما یلي

 

 

                                                             
 .المرجع نفسھ 1
 .70ح عدوان، ص محمد سلمان، ظواھر أسلوبیة في شعر ممدو 2
 .م2008/ھـ1429، عمان، الأردن، 1موسى ربابعة، جمالیات الأسلوب والتلقي، دار جریر للنشر والتوزیع، ط 3
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 :ملة الاسمیةالحذف في الج

 :في الجملة الاسمیة) المسند غلیھ(حذف المبتدأ  - 1

في قصیدة أحادیث الأبواب في موضع واحد فقط " المسند إلیھ"ورد حذف المبتدأ أي 

  :وذلك في قول أحمد مطر

ا    .1)09سطر ) 04مقطع (مؤمن جد

نستطیع إن الذي یجذب الانتباه في ھذا السطر ھو حذف المبتدأ في صدر الكلام والذي 

  :أن نفھمھ من سیاقھ والتقدیر ھو

ا الباب -  .مؤمن جد

  .ذكر المحذوف وھو الباب لفقد النص الشعري جمالیتھ: فلو أن الشاعر

 :في الجملة الاسمیة) المسند(حذف الخبر  - 2

) المسند(كما یحذف الركن الأول من الجملة الاسمیة، یمكن أن یحذف الركن الثاني 

  :قول الشاعر أحمد مطرمنھا، ومن أمثلة ذلك ذلك 

  .2)06سطر ) (01مقطع (مثل الأبواب 

فلو أنھ أتى بھ لتحددت ) المسند(الشاعر أحمد مطر في ھذا السطر لم یكمل الخبر أي  

ا لكي یكمل القارئ مما تبقى من كلام،  الجملة واتضحت الفكرة، بل ترك الباب مفتوح

  :والتقدیر ھو

  .موجودالأبواب مثل 

 :یقول أحمد مطر: حذف اسم الناسخ في الجملة الاسمیة - 3

ا    لیس    )01أسطر ) (02مقطع 0ترثار

  لم یتخیل

  ).7-6سطر ) (11مقطع (بعد كل ھذه الزینة         

  .سیكونأنھ 
                                                             

  .aljasad.net، 20/09/2009لیل جسد الثقافة الشعر والخاطرة، ذاكرة ورق، حدیث الأبواب، أحمد مطر،  1
، 2011أبریل  7مد مطر، الخمیس منتدى مما قرأت وأعجبني، قصیدة أحادیث الأبواب، أح 2

www.readdmines.com.vb   
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  .سروالا لعروة منزل

  ).02سطر ) (17مقطع (كان في الغابة مثلما ظل 

  ).7-6سطر ) (18مقطع (كان            حتى لو 

  .ثقب في باب

  )6-5سطر ) (36مقطع (لھ أي نصیب لیس 

  من دفء العائلة 

   1)02سطر ) (59مقطع (واقفا بكبریاء   ظل 

مع ذكر خبرھا " لیس، ظل، كان"جرى في الأسطر الماضیة حذف اسم النواسخ 

  :وتقدیر الكلام أن یقول الشاعر

الیس    .الباب ثرثار
  .ھوأنھ سیكون 

  !سروالا لعروة منزل

  .في الغابة ھو مثلما كان الباب ظل 

  .ھوحتى لو كان 
  .ثقبا في باب

  .واقفا بكبریاءالباب ظل 

الذي یعود على الباب وكان استغناء عن " ھو"ففي ھذه الأسطر حذف ضمیر الغائب 

وكذا دعوة من الشاعر للقراء من أجل التفاعل من خلال العمل  ھذه الضمائر تفادیا للتكرار

  .على إعادة تشكیل النصوص التي ورد فیھا الحذف

 :یقول أحمد مطر: حذف أداة النداء یا - 4

  .أنت خائنة أیتھا النافذة

  )3-2أسطر ) (55مقطع .        (لست خائنة أیھا الباب

                                                             
 .المرجع نفسھ 1
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  ).01أسطر ) (45مقطع . (أنت رأیت اللصوص، أیھا الباب

  .1)01أسطر ) (67مقطع . (أنا فخور أیتھا النافذة

ا من أداة النداء   ،"أیھا" "أیتھا"في كلمتي  ،"یا"جاء المنادى في ھذه الأمثلة مجرد
فالشاعر حذفھا لأنھ خص النداء بشخص معین فتارة كان الباب وتارة أخرى كانت النافذة، 

  :إلى أداة لندائھفكان حذفھا دلالة على القرب، حتى أنھ لا یحتاج 

  :والأصل أن یقول

 .أنت خائنة یا أیتھا النافذة -

 .لست خائنة یا أیھا الباب -

 .أنت رأیت اللصوص یا أیھا الباب -

 .أنا فخور یا أیتھا النافذة -

 :الحذف على مستوى الجملة الفعلیة   -  أ

 :حذف الفاعل -

ا في قصیدة أحادیث الأبواب الشاعر أحمد مطر ھو حذف  لعل ما یجذب الانتباه كثیر

  :الفاعل في مواضع كثیرة حتى أصبح ظاھرة مسیطرة على القصیدة ومن أمثلة ذلك ما یلي

  )3-1أسطر ) (01مقطع .                                 (قطعونا من جذورنا

  .قیدونا بالحدید ثم أوقفونا خدما على عتباتھم

  )03سطر ) (02مقطع (.                                        تكفیھ تماما

 )01سطر ) (03مقطع (وحده یعرف جمیع الأبواب                         

 

 

 

  
                                                             

  .hawamajid.comشبكة ھواء نجد، قصائد وأشعار، أحمد مطر، أحادیث الأبواب،  1
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  فیتألم بصبر 

  ..یمسح وجھھ بالرمل

  فلا یشكو

  )8-2أسطر ) (04مقطع .                            (یضغط مفاصلھ

  فلا یطلق حتى آھة

  .یطعنھ بالمسامیر

  .فلا یصرخ

  )02سطر ) (05مقطع (                      لا یملك إلا التسلیم 

  .        یشعر بالزھو

  )02سطر ) (06مقطع (تصافح الزائرین                           

  ترقص 

  )2-1أسطر ) (09المقطع (وتصفق                                 

  ).5- 2أسطر ) (12المقطع (یشتاق إلى ضوضاء الأطفال           

  .إلى ھدوء السبتیشتاق 

  1).2-1أسطر ) (16المقطع .                          (یعمل عملنا

 .                 ویحمل اسمنا

  ).4-1أسطر ) (15مقطع (یتفرج بكل راحة                    

  .تحجب المناظر عن عینیھ دائما

  ).5-4أسطر ) (27مقطع .                 (یمد یده إلى فمھ

  ھ رسائلویطعم

 ).06سطر ) (28مقطع (یشعر بمنتھى الغبطة     

  
                                                             

 www.alsakher.com  13-12، 2007مریم ودیع، قصیدة حدیث الأبواب، الشاعر أحمد مطر، منتدیات الساخر،  1
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  لا أمنع الھواء ولا النور

  )2-1أسطر ) (29مقطع (ولا أحجب الأنظار   

  ).3سطر ) (32مقطع (یتسلى طول اللیل   

  ).3سطر ) (33مقطع (لا یعمل إلا  فوق الأرض 

  ).7سطر ) (43مقطع (یعرف السبب           

  ).2سطر ) (50مقطع (    غزاه بالأرق        

  یقف في استقبالھم

  )4-1سطر ) (51مقطع (یضع یده في أیدیھم   

  .یفتح صدره لھم

  .یتنحى جانبا لیدخلوا

ا             ).2سطر ) (52مقطع (یقف مرتعد

  ).5سطر ) (53مقطع (یظنني لا أعرف      

  دائما یصاب بالغثیان

  ).4-3-2أسطر () 58مقطع (ما یبلعھ أول المساء          

  یستفرغھ آخر السھرة

  ).3سطر ) (59مقطع (لم ینزف قطرة دم واحدة   

  لم یفكر باصطحابھ إلى

  )4-3أسطر )  (63مقطع (طبیب الأسنان           

ا، أن یفضني    .1)2سطر ) (64مقطع (حاول جاھد

  )2-1اسطر ) (71مقطع (یشبھ الضمیر العالمي      

                                                             
  . aljaad.net، 20/09/2009لیل جسد الثقافة، الشعر والخاطرة، ذاكرة ورق، حدیث الأبواب، أحمد مطر،  1
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  یجري دائما یتفرج، ساكتا على ما

  .1)2سطر ) (72مقطع .         (نفكر بمصائرھا

ا إلى حذف الفاعل في نصھ الشعري ولعل ھذه الأمثلة توضح ذلك  لجأ أحمد مطر كثیر

جلیا وذلك لیخلق الشاعر جمالیة في النص وتناسقا وانسجاما فیھ ولقد كان وقع ھذا الحذف 

ا من ھنا ألطف وأطرف فلو أنھ استمر في كل مرة بتكرار  الفاعل لولد للقارئ، سأما وضجر 

  .النص

  :حذف أكثر من مفردة 
نجد الشاعر أحمد مطر یعمد في بعض المواضع إلى حذف بعض الحروف من 

الكلمة، أو حذف الكلمة، أو حذف الجملة ویضع مكان ذلك بعض النقاط للدلالة على ذلك 

  :نذكر ما یلي 2الحذف

  :یقول أحمد مطر

  ..یكشط النجار جلده

  )7- 1أسطر ) (4مقطع .. (یمسح وجھھ بالرمل

  ..یضغط مفاصلھ

  ..یطعنھ بالمسامیر

  )1سطر ) (13مقطع .. (كأن الظلام لا یكفي

  )3سطر ) (13مقطع .. (لست نافذة یا ناس

  )2سطر ) (18مقطع .. (النائم على قارعة الطریق

 3)4سطر ) (20مقطع .. (بین أشخاص جدد

  )3-2أسطر ) (22مقطع (مبللین بالدموع    ... وأحیانا

  متذمرین... وأحیانا
                                                             

 2007/12/12اب، للشاعر الكبیر أحمد مطر، منتدیات الساخر، مریم ودیع، قصیدة حدیث الأبو 1
.www.alsakher.com   
 .127، ص 2007مسلم مالك بعیر الأسدي، لغة الشعر عند أحمد مطر، رسالة ماجستر، جامعة بابل، : بتصرف 2
   hawamajd.comلأبواب، شبكة ھواء نجد، قصائد وإشعار، أحمد مطر، أحادیث ا 3
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  )7سطر ) (24مقطع ...      (افتحوا: صاح الرجل

  )5سطر ) (24مقطع (قال لنفسھ    ... منتھى العز

  ...رفات المئات من أسلافي

  )9-7أسطر ) (25مقطع ...       (صھرت في الجحیم

  )1سطر ) (26مقطع ...                    (حسنا

  )6سطر ) (34مقطع (               ...     فقط 

  )2سطر ) (47مقطع ...             (أظن

  ...   لیتسلل الرضیع

  )2- 1أسطر )  (49مقطع ...     (لتتوغل العاصفة

  )1سطر ) (50مقطع ... (الجرس الذي ذار عنھ اللطمات

  )1سطر ) (52مقطع ...  (في انتظار النزلاء الجدد 

  )1سطر ) )(62مقطع (ھذا الذي مھنتھ صد الریح  

  ).1سطر ) (62مقطع ... (لو لاه

ا أن یفضني    )2سطر ) (64مقطع (حاول جاھد 

    .1)1سطر ) (68مقطع ... (فكوا قیدة للتو

عمد الشاعر على ھذا النوع من الحذف وھو التنقیط لیحرك الخزانة الفكریة للمتلقي 

الدفق الفكري والوجداني وبحثھا على التأمل من أجل استیعاب المحتوى والوقوف على 

 .للشاعر

  

                                                             
، 2011أبریل  7منتدى مما قرأت وأعجبني، قصیدة أحادیث الأبواب، أحمد مطر، الخمیس  1
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سنسعى إلى إظھار ما وجد من التفات في قصیدة أحادیث الأبواب من خلال : الالتفات: ثالثا

  :التمثیل لكل قسم

  :یقول أحمد مطر: من المتكلم إلى المخاطب: القسم الأول

  .1)3سطر ) (13مقطع (لست نافذة یا ناس 

ولم یسترسل بھ كثیرا، بل التفت إلى ضمیر ) ت (استھل الشاعر كلامھ بضمیر المتكلم 

  :ومن الأمثلة أیضا" أي أنتم" "یا ناس"المخاطب 

  .مؤمن بالدیمقراطیة أنا

  )4- 3سطر ) (29مقطع .     (تقمع الھوام لكنك

  ).2سطر ) (55مقطع (ا الباب أیھخائفة  لست

  2)1سطر ) (67مقطع .  (النافذة أیتھافخور أنا 

  :الغائب إلى المتكلم من: القسم الثاني
  .غاضب من زوجتھھو 

  )3-2سطر ) (25مقطع (؟ أنالماذا یصفقني 

  .3)2سطر ) (33مقطع (مثلنا ھو في النھایة 

في ھذه الأمثلة أسلوب الالتفات واضح في كلام الشاعر، باستعمالھ ضمیر الغائب 

  ."نحن"ومثلنا أي " أنا"ثم یلتفت إلى المتكلم بالضمیر  "ھو"

  : من الفعل الأمر إلى المستقبل، ومن المستقبل إلى الأمر: القسم الثالث
  :من الفعل الأمر إلى الفعل المستقبل - أ

  4)2-1أسطر ) (5مقطع (ام الباب          مأالعبوا 

 بالزھویشعر 

  
                                                             

   aljasad.net، 20/9/2009لیل جسد الثقافة الشعر والخاطرة، ذاكرة ورق، حدیث الأبواب،  1
 .المرجع نفسھ 2
 .المرجع نفسھ 3
 .المرجع نفسھ 4
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  فوق جثتياعبروا 

  1)3-2-1أسطر ) (57مقطع (الشھادة     ارزقوني 

  بصمت

  .تنادي المتظاھرین

) العبوا، اعبروا، أرزقوني"یتمثل الالتفات في ھذه الأمثلة في الانتقال من أفعال الأمر 
  .یشعر، وتناديإلى الأفعال المستقبلة أو المضارعة وھي 

  :من الفعل المستقبل إلى الأمر -ب
  یقف في استقبالھم

  یده في أیدیھمیضع 

  صدره لھمیفتح 

  )8....1أسطر ) (51مقطع (جانبا لیدخلوا     یتنحى 

  .ومع ذلك

ا منھم   فإن أحد

  .یقل لھ مرةلم 

  2!معناتعال اجلس 

نلاحظ في ھذا المثال وجود التفات تمثل في الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل 

لیبین ما یقوم بھ ھذا " یقف، یضع، یتنحى"الأمر، واستعان الشاعر بالأفعال المضارعة 

فنیة إلى فعل الأمر مما ساھم في خلق لغة  الأخیرالباب من أعمال ثم یلتفت في السطر 

  .انزیاحیة

  :من الفعل الماض إلى المستقبل ومن الفعل الماض إلى فعل الأمر: القسم الرابع
  :یقول أحمد مطر: من الفعل الماض إلى الفعل المستقبل - أ

  وجھھحلقوا 

                                                             
، 2007/12/13مریم ودیع، قصیدة حدیث الأبواب للشاعر الكبیر أحمد مطر، منتدیات الساخر،  1

www.alsakher.com   
 .المرجع نفسھ 2
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  )4-1أسطر ) (11مقطع (صدره بالدھن      ضمخوا 

  .الفضیةأكمامھ بالمسامیر زرروا 

ا على ذراعیھركبوا    .جرس 

افرح    .كثیر

  )3-1أسطر ) (39مقطع (منذ الآن                

  .عن حضورھمسیعلنون 

  )2- 1أسطر ) (45مقطع (أیھا الباب      رأیت اللصوص، أنت 

  أوصافھم؟لم تعط لماذا 

  .سعفتین على كتفیھوضعوا 

  )2-1أسطر ) (48مقطع (بأي عمل بطولي           لم أقم 

  واقفا بكبریاءظل 

  )3-2أسطر ) (59مقطع (قطرة دم واحدة          ینزف لم 

ا أن حاول    )2سطر ) (64مقطع (یفضني        جاھد 

  1)5-4أسطر ) (70مقطع (مفتاح الباب الكبیر       ینھزه 

نجد الالتفات واضح عن الماض بالمستقبل في ھذه الأمثلة، فعبر الشاعر عما یریده 

  .من الزمن الماض، والتفت إلى المستقبل لیكمل بقیة الأخبار وھنا وقع الانزیاحبأفعال 

  :ومثال ذلك ما یلي: من الفعل الماض إلى فعل الأمر -ب

  2)7سطر ) (24مقطع (افتحوا  : الرجلصاح 

في ھذا المثال نجد أسلوب الالتفات أي الرجوع عن الفعل الماض إلى فعل الأمر في 

  ".واافتح" "صاح": كلمتي
  :ومن أمثلة ذلك ما یلي: الرجوع من الفعل المستقبل غلى الفعل الماض: القسم الخامس

                                                             
   hawamajd.comالأبواب، شبكة ھواء نجد، قصائد وأشعار أحمد مطر، أحادیث  1
، 2011أبریل  7منتدى مما قرأت وأعجبني، قصیدة أحادیث الأبواب، أحمد مطر، الخمیس  2
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  المدینة أصلھتنسھ لم 

  )2-1أسطر ) (17مقطع .      (في الغابة كان مثلما ظل 

  .الأبواب الخشبیةتتذمر 

  )2-1أسطر ) (69مقطع .         (في الحانةأعلمنا سواء 

  أم في المسجد

  .الخشبي البابیقول 

  .رائحة المنشارتتصاعد وفي عروقھ 

  .1)9-5أسطر ) (25مقطع (رفات المئات من أسلافي            

  .في الجیمصھرت 

لم تسنھ، "في ھذه الأمثلة تجسد الالتفات عندما استعمل الشاعر أفعال مضارعتھ 

 ".صھرتظل، كان، عملنا، "ثم التفت عنھا إلى أفعال ماضیة، " تتذمر، یقول، تتصاعد

  :الانزیاح الاستبدالي في قصیدة أحادیث الأبواب
  :الاستعارة وتغیر المدلولات: أولا

إن نزعة الشاعر إلى إحیاء الجماد وتشخیصھ سمحت لھ بأن یأتینا بعدد من 

  .الاستعارات التي یضفي فیھا صفات الكائن الحي على الموجودات والمحسوسات

لینسج علاقات حیة مبتكرة خصبة، فھو یصوغ فالشاعر یتخطى العلاقات المألوفة 

ا باعتبارھا طاقة من الحیاة  ا كیر  الواقع صیاغة جدیدة، تؤدي فیھ اللغة الشعریة دور

والحركة، مثقلة بوافر من المعاني، لغة مستمدة من معجم الخالات النفسیة، لیصبح التعبیر 

  .2الشعري رؤیة وكشفا

إلى الاستعارة لما تملكھ من " أحادیث الأبواب"وقد لجأ الشاعر أحمد مطر في قصیدتھ 

 :ومن ذلك قولھ 3قدرة على توسیع دلالة العبارة

  
                                                             

 .المرجع نفسھ 1
محمد الدسوقي، البنیة التكوینیة للصورة الفنیة، درس تطبیقي في ضوء علم الأسلوب، دار العلم والإیمان للنشر  2

 .179، ص 2009، 1والتوزیع، ط
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  لیس ثرثارا

  أبجدیتھ المؤلفة من حرفین فقط

  )02مقطع (تكفیھ تماما                      

  للتعبیر عن وجعھ

  1طق

قوم على ففي ھذا المقطع وظف الشاعر أحمد مطر لفظة الباب توظیف مجازیا ی

الثرثرة، "صفة الإنسانیة، وھي  تأسیس علاقة جدیدة بین الألفاظ، فالباب ھنا ألبسھ الشاعر

وھذا انحراف أسلوبي یقوم على تفریغ المحتویات القاموسیة " والتعبیر عن الألم واللغة

  .المألوفة إلى دلالات جدیدة

حیویة عندما ینسب إلیھا ویستمر الشاعر في الإتیان بالصورة الاستعاریة التي تزداد 

  :حركات الإنسان وعواطفھ في قول الشاعر

  یكشط النجار جلده

  یمسح وجھھ بالرمل

  فلا یشكو

  یضغط مفاصلھ 

  )4مقطع (فلا یطلق حتى آھة           

  یطعنھ بالمسامیر

  فلا یصرخ

  .لا یملك إلا التسلیم

  2بما یصنعھ الخلاق

یرسم لنا الشاعر في ھذا المقطع لوحة فنیة رائعة حیث جعل من الباب كائنا حیا 

فیتألم "یحس بما یحس بھ الإنسان في قولھ " الجلد، والوجھ، المفاصل"بجسمھ المتكامل 

ویمتلك لسانا كما یمتلكھ الإنسان لیعبر عن أحاسیسھ، ولكن الشاعر ھنا یقدم لنا " بصبر

                                                             
   hawamajd.comشبكة ھواء نجد، قصائد وأشعار، أحمد مطر، أحادیث الأبواب،  1
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" فلا یشكو"ن الضعیف الذي یقبل بالواقع كما ھو ولا یغیر فیھ قولھ الباب في ھیئة الإنسا

في صورة استعاریة تقوم على التشخیص من خلال " لا یملك إلا التسلیم" "فلا یصرخ"

استخدام ألون مختلفة من صور الإنسان التي راح الشاعر أحمد یصوغھا جمیعا في أشكال 

  .ملیئة بالحركة والحیویة

ا بحیث تشكل سمة أسلوبیة المكنیة  وتلعب الاستعارة ا بارز في قصیدة أحمد مطر دور 

لافتة، وإذا كانت الاستعارة التصریحیة تقوم على ذكر المشبھ، أو ھي ما صرح فیھا بلفظ 

فإن الاستعارة المكنیة ھي ما حذف فیھا المشبھ بھ أو المستعار منھ، ورمز لھ  1المشبھ بھ

  :في ھذا الباب نذكر منھا ما یلي بشيء من لوازمھ والأمثلة كثیرة

  قبضتھ البادرة

  )6مقطع (تصافح الزائرین      

  بحرارة

  ترقص

  وتصفق 

  عندھا

  !حفلة ھواء

  یشتاق غلى ضوضاء الأطفال

  )12مقطع (باب المدرسة            

  یشتاق إلى ھدوء السبت

  !باب البیت

  باب الكوخ

  .....)مقطع (یتفرج بكل راحة     

  2)16مقطع (الأبواب الخشبیة  ھكذا نتحدث

  
                                                             

 .77م، ص 1997، 1للعلوم، طعلي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، مطبعة دار العمان  1
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  )28مقطع (تتساءل       

  أبواب السینما

  یشعر بمنتھى الغبطة

  )28مقطع (         !باب الثلاجة

  لا أمنع الھواء ولا النور

  )29مقطع (ولا أحجب الأنظار     

  .أنا مؤمن بالدیمقراطیة

  لكنك تقمع الھوام

  !تلك ھي الدیمقراطیة

  یقول باب الشبك

  یحسب نفسھ؟ماذا 

  )33مقطع (في النھایة ھو مثلنا      

  لا یعمل إلا  فوق الأرض

  ھكذا تفكر أبواب المنازل 

  )40مقطع (   أما أنا فلا اسمح لأحد باغتصابي 

  .جعل غیرتھھكذا ی

  .الحائط الواقف بین الباب والنافذة

  .لكن الجرذان تضحك

  تجھل تماما

  )46مقطع .    (لذة طعم الطباشیر

  بین أیدي الأطفال الذي

   1!تلك الأبواب المھووسة بالنظافة

                                                             
   aljasad.net، 20/09/2009لیل جسد الثقافة، الشعر والخاطرة، ذاكرة ورق حدیث الأبواب،  1
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  معاق

  )42مقطع (یتحرك بكرسي كھربائي    

  !باب المصعد

  یتعجب باب الشارع

  )43مقطع (باب غرفة النوم وخده    

  یعرف السبب

  )47مقطع (یتحسر الباب            

  تظن یاناكرالود

  اعبروا فوق جثتي

  )57 مقطع(ارزقوني الشھادة      

  بصمت

  تنادي المتظاھرین

  !بوابة القصر

  )69مقطع (تتذمر الأبواب الخشبیة 

  یشبھ الضمیر العالمي

  )71مقطع (دائما یتفرج، ساكتا، على ما یجري 

  !باب المسلخ

  الأبواب تعرف الحكایة كلھا

  )73مقطع (من طق طق       

  1.إلى السلام علیكم

                                                             
، 2011أبریل  7منتدى مما قرأت وأعجبني، قصیدة أحادیث الأبواب، أحمد مطر، الخمیس  1
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الشعریة جملة من الاستعارات المكنیة وظف الشاعر أحمد مطرفي في ھذه المقاطع 

التي تقوم على ظاھرة الانحراف الأسلوبي، حیث عمد الشاعر على ھا النوع من 

  .الاستعارات لیكسر التوقعات المألوفة لدى القارئ

فالشاعر أحمد مطر یحاول من خلال ھذه الاستعارات التحلیق بالقارئ في فضاءات 

والبحث عن نمط جدید من العلاقات بین  1"المعلوم جماليمجھولة وتحویل المجھول إلى 

  :الأشیاء، حیث حذف فیھا المشبھ بھ

وتارة تأتي في صیغة " الباب"وھو : الكائن الحي، وأبقى على المشبھ" الإنسان"وھو 

  .، وورد الحائط كمشبھ مرة واحدة"الأبواب"الجمع 

  :لإنسانیة وھيأما اللوازم التي أبقاھا الشاعر والتي تدل على صفة ا

  في قولھ تصافح" المصافحة" -

  .ي قولھ ترقص وتصفق" الرقص والتصفیق" -

  .في قولھ أحمد مطر یشتاق وقد وردت مرتین" الاشتیاق" -

  .في قولھ یتفرج وھي الأخرى وردت في موضعین" الرؤیة والمشاھدة" -

  .في قولھ تتسائل" السؤال" -

  .في قولھ تتحدث" الكلام" -

  .في قولھ یشعر "الشعور" -

  .في قولھ أمنع، أحجب، أقمع" المنع، الحجب، القمع" -

  .في قول أحمد مطر أنا مؤمن" الایمان" -

  في قولھ ھكذا تفكر" التفكیر" -

  .في قولھ لا اسمح، یجمل غیرتھ"  السماح والغیرة" -

  .في قولھ تضحك" الضحك" -

  .في قولھ معاق، یتحرك" الإعاقة والحركة" -

  في قولھ تتعجب" التعجب" -

  یتحسر  في قولھ" التحسر" -
                                                             

 19/2014جمال النصاري، التكوین الجمالي في التصویر الشعري عند نزار قباني، ثقافة ومجتمع، مایو  1
aldabalahwaz.ir   
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  .في قولھ تنادي" النداء" -

  .في قولھ تتذمر" التذمر" -

  .في قولھ تعرف" المعرفة" -

وھي " الباب"ففي ھذه اللوحات الفنیة استطاع الشاعر أحمد مطر أن یخرج لفظة 

استعاریة متنوعة تلبس المشبھ عن دائرة معناھا المعجمي المألوف وتوظیفھا في صورة 

طابعا حیویا مفعما بالحركة والحیاة لھذا السبب نرى الشاعر أحمد مطر في كثیر من 

الأحیان یعمد على التشخیص في نصھ الشعري لتشكیل أفكاره ومشاعره على التشخیص في 

نصھ الشعري لتشكیل أفكاره ومشاعره ورؤاه، وتجسیدھا، بشكل جمالي مؤثر، یند عن 

  .ر والتصریح ویعانق ذرى التلمیح والإیحاء والإشعاعالتقری

  :الانزیاحات في الأسالیب: ثانیا
في ھذا النوع من الانزیاح قمنا بالتركیز على الأسالیب الإنشائیة دون سواھا، فبینما 

یتسم الأسلوب الخبري بثبات الدلالة وجفافھا، یتسم الأسلوب الإنشائي بالحركة الدلالیة 

  . 1الیب الإنشائیة أبرز مظاھر اللغة التي تعرب عن حیویتھاوحیویتھا فالأس

  .2"كلام لا یحتمل الصدق والكذب لذاتھ"وقد عرفھ البلاغیون بأنھ 

  :والأسلوب الإنشائي إما أن یكون

ا أو ذھنیا، أو استفھاما : طلبیا -1 وھو ما یطلب فیھ من المخاطب القیام بعمل، ویكون أمر

 .أو نداءا أو تمنیا

وعلامتھ أن لا یراد من السامع القیام بعمل ویكون في صیغ المدح أو القسم : طلبيغیر  -2

وسنذكر فیما یلي نماذج عن الأسالیب الإنشائیة الطلبیة الموجودة . 3أو التعجب أو الرجاء

 .في قصیدة أحادیث الأبواب

 :النداء  -  أ

                                                             
محمد الدسوقي، البنیة اللغویة في النص الشعري درس تطبیقي في ضوء علم الأسلوب، دار العلم والإیمان للنشر   1

  . 85، ص 2009والتوزیع، 
، بیروت، لبنان، كانون الثاني 1بن عیسى باطاھار، البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط 2

 .61، ص 2008ینایر، 
 .45، ص 2009نیق الجیلاني، موسوعة البلاغة العربیة المسیرة، منشورات المجلس، م 3
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الخبر إلى  ھو طلب المتكلم إقبال المخاطب علیھ بحرف نائب مناب أنادي المنقول من

  .الھمزة، وأي، ویا، وآي، وأیا، وھیا، ووا: الإنشاء وأدواتھ ثمان

  :وھي في الاستعمال نوعان

 .لنداء القریب: الھمزة وأي  -1

 .لنداء البعید: وباقي الأدوات -2

  :وفي قصیدة أحمد مطر وجدنا النداء بالیاء وبأي، في ھذه الأسطر

  النداء بالیاء: أولا

 ).03سطر ) (13مقطع (لست نافذة یا ناس     -

 ).04سطر ) (47مقطع (تظن یا ناكر الود؟      -

 ).01سطر ) (65مقطع (اسمع یا عزیزي          -

1)03سطر ) (70مقطع (قلیلا من التواضع یا ولد  -
 

استعمل الشاعر أحمد مطر في ھذه الأسطر النداء بالیاء في أربع مرات للمنادین وھم 

  ".الإنسان، المفتاح، الباب"

فكان النداء الأول غرضھ الشكوى، والثاني التحسر، أما الثالث فكان غرضھ الالتماس 

ومما ھو واضح وجلي أن استخدام النداء ھنا قد . أم الغرض الأخیر فكان طالب التواضع

  .انزاح عما وضع لھ في الأسطر الماضیة

  النداء بأي: ثانیا

  )01سطر ) (45مقطع (أنت رأیت اللصوص أیھا الباب 

  )02سطر ) (55مقطع (نت خائنة أیتھا النافذة  أ

  ).03سطر ) (55مقطع (لست خائنة أیھا الباب 

  .1)01سطر ) (67مقطع (أنا فخور أیتھا النافذة 

                                                             
، 13- 12، 2007مریم ودیع، قصیدة حدیث الأبواب، الشاعر الكبیر أحمد مطر، منتدیات الساخر،  1

www.alsakher.com   
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وقد حذف حرف " الباب"و" النافذة"في نداء القریب " أي "استعان الشاعر بأداة النداء 

میة، ولیظھر مدى القربة بین صاحب لیشعر المتلقي بسرعة بثھ، لمالھ من أھ" یا"النداء 

  .النص والآخر

 :الأمر   - ب

 .2ھو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجھ الاستعلاء مع الإلزام -

 : وقع وقع الأمر في القصیدة أحادیث الأبواب في أربعة مواضع وھي -

  ).01سطر ) (05مقطع (العبوا أمام الباب     

  افتحوا: صاح الرجل

  ).8-9-7أسطر ) (24مقطع (جئنا بباب جدید     

  .لدورة المیاه

  اعبروا فوق جثثي

  ).2-1أسطر ) (57مقطع (ارزقوني الشھادة        

  3)01سطر ) (65مقطع (اسمع یا عزیزي          

ما یھمنا في ھذه الأسطر ھو خروج الأمر عما حدد لھ، واستخدام الدلالة في غیر ما 

عل الأمر لتنبیھ القارئ لیضمن تتمة الاتصال وضع لھ، ففي السطر الأول جاء الشاعر بف

اعبروا "وفي كلمتي  !بینھ وبین المتلقي وفي الأسطر الثانیة أفاد فعل الأمر التعجب

  .أفاد التعجیز أما في السطر الأخیر فقد أفاد الالتماس" ارزقوني

وقد لجأ الشاعر في قصیدتھ لفعل الأمر زیادة على كونھ یؤدي دور المنبھ، فھو في 

الوقت ذاتھ یخفف من الملل الذي قد یصیب المتلقي من طول القصیدة من خلال بث النشاط 

  .فیھ

  :الاستفھام - ج

                                                                                                                                                                                              
 .المرجع نفسھ 1
 .56لاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص أحمد الھاشمي، جواھر الب 2
   www.readdmins.com، 07/04/2011منتدى مما قرأت وأعجبني، قصیدة أحادیث الأبواب، أحمد مطر، الخمیس  3
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ھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل، وھو الاستخبار الذي قالوا فیھ إنھ طلب 

وللاستفھام أدوات كثیرة ومتنوعة فمنھا : أدواتھ 1خبر ما لیس عنك، أي طلب الفھم

  .ف، ومنھا الظروف ومنھا الأسماءالحرو

 .الھمزة، وھل، وأم: أما الحروف فھي -

 .متى، وكیف، وأي، حین، وأیان، وأنى: وأما الظروف فھي -

 .2من، وما، وأي، وكم: وأما الأسماء فھي -

وقد استخدم الشاعر أحمد مطر أسلوب الاستفھام في مواطن عدیدة، غذ تكررت أداة 

عشر مرة، حاول من خلالھا أن یجعل القارئ مشارك ا في الاستفھام في نص قصیدتھ ثلاثة 

  :الحالة الشعوریة التي یعیشھا ومن الأغراض التي وظفھا في أسلوب الاستفھام ما یلي

 :التعجب - 1

 ).04سطر) (30مقطع (  !لماذا أغلقوني إذن؟ -

 ).01سطر ) (33مقطع ( !ماذا یحسب نفسھ؟ -

 .)06سطر ) (41مقطع ( !ماذا یمتلك غیر التثاوب؟ -

 .لماذا یصفونھ بقلة الأدب -

 ).05سطر ) (47مقطع (إذا ھو دخل علیھم      -

    !دون أن یضربني؟ -

 )04سطر ) (22مقطع  (  !ماذا یفعلون بھم ھناك؟ -

 )03سطر ) (26مقطع (     !لماذا یصفقني أنا؟ -

 

 

  
                                                             

 .38 ، ص2002، لبنان، 1ابراھیم شمس الدین، مرجع الطلاب في الإنشاء، دار الكتب العلمیة، ط 1
م، 2008، الأردن، عمان، 1ابراھیم عبود السمارائي، الأسالیب الإنشائیة في العربیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، ط 2

 .34ص 
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 .ھل استحق لھذا -

 1)7-6-5أسطر ) (48المقطع .   (أن یمنحني ھؤلاء الحمقى -

 !رتب لواء؟ -

ا في كل موضع یسأل فیھ وكان دافع أحمد  یقف الشاعر في ھذه المقاطع متعجبا وحائر

مطر من ھذا التعجب ھو استثارة عقل المتلقي وحثھ للبحث عن الإجابات التي استغنى 

ا أمام المتلقي لیتفاعل معھ ویستطیع تأویل الدلالات  الشاعر عن ذكرھا فجعل الباب مفتوح 

  .ھا الشاعرالخفیة التي یرمي إلی

 :وقد ورد ھذا في قول الشاعر: التحقیر - 2

  . أي فخر للأسیر

  2).6- 5أسطر ) (67مقطع (  !في أن یحمل اسم آسره؟

إن الشاعر في ھاتھ الأسطر وفي حدیثھ بلسان النافذة یحقر من قیمة الباب في افتخاره 

  .بالاسم الذي حملھ بھ صاحبھ الباب

 في قول أحمد مطر: التحسر - 3

 3)04سطر ) (47مقطع (ناكر الود؟    تظن یا  -

  .یقف الشاعر في ھذا السطر وقفة متحسر على ما فات

 :الإنكار - 4

 ).01سطر ) (47مقطع (أأنت متأكد أنھ في البیت؟  -

 4)05سطر ) (47مقطع (أحقا لم تتعرف على وجھي؟  -

ورد الإنكار في ھذه الأسطر فمرة كان الإنكار بوجود الشخص في البیت والثانیة 

  .ار التعرف علة وجھھبإنك

                                                             
   hawamajd.comشبكة ھواء نجد، قصائد أحمد مطر، أحادیث الأبواب،  1
   hawamajd.comشبكة ھواء نجد، قصائد وأشعار أحمد مطر، أحادیث الأبواب،  2
 .المرجع نفسھ 3
 .المرجع نفسھ 4
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إن  الأسالیب الإنشائیة إذن تمثل عناصر إبداعیة على مستوى النص والمتلقي، فأما 

على مستوى النص، فتتمثل كثافة للدلالة ودیمومة لھا لا تعرف السكون، بل تظل تتنامى، 

فت یندرج عنھا الباث الشعري، أو أقسامھا داخل النص یل 1كما مثلت إما عناوین أو مفاتیح

  .كل قسم إلى الآخر، آخذة بالدلالة نحو الغایة

وأما على مستوى المتلقي، فقد مثلت محطات إشعاع تنبھ وتغرس فیھ علائق الاتصال 

فیظل على علاقة مستمرة مع النص، كما أدت بالنسبة لھ أیضا عوامل تخفیف، لإزالة ما قد 

، لیظل ماثلا أمام النص یحدث لھ من ملل نتیجة طول النص، فتجدد لدیھ دفعات النشاط

  .یتأملھ ویعیھ

إن  الإنشاء یمثل في نھایة الأمر سمة من سمات اللغة الشعریة، كما یقول فالیري بأنھ 

  .2لغة داخل لغة

 

 

           

                                                             
 .147محمد الدسوقي، البنیة اللغویة، في النص الشعري، ص  1
 .147المرجع السابق، ص  2
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  :الخاتمة
مما لا شك فیھ أن من أھم الأھداف في ھذه الدراسة ھو الكشف عن جمالیات الانزیاح 

للشاعر أحمد مطر، وقد كان لطول القصیدة، دور في " أحادیث الأبواب"الماثلة في قصیدة 

  .الإبداع الشعري، حیث یجد الملتقى نفسھ أمام مجموعة من الظواھر الأسلوبیة المختلفة

  :الدراسة إلى جملة من النتائج من أھمھاوقد خلصت 

أن ظاھرة الانزیاح كان لھا حضورھا القوي في ظل الدراسات الأسلوبیة الحدیثة  -1

العدول، الشجاعة العربیة، الاتساع، : والبلاغة القدیمة، تحت مسمیات مختلفة ومغایرة منھا

رق لھذا المصطلح المجازر، وغیرھا من المصطلحات مما یوحي إلى أسبقیة العرب للتط

  .من مختلف جوانبھ، كما أنھا تعد النقاط التي التقت فیھا البلاغة العربیة بالأسلوبیة الحدیثة

لاحظنا أن الانزیاحات في مبحث التقدیم والتأخیر كانت أكثر من غیرھا، خصوصا  -2

ا تقدیم أم -فیما تعلق بتقدیم المفعول بھ بصورة المختلفة، فقد ورد في ثمانیة عشر موطنا 

في حین ظھر تقدیم الحال على صاحبھا في  - الجار والمجرور فقد ورد في موضعین 

  .موطن واحد

لقد اتضح لنا من خلال تتبع ظاھرة الحذف في قصیدة أحادیث الأبواب، أنھا كانت  -3

ذات تردد كبیر في القصیدة حتى أنھا شكلت سمة أسلوبیة لافتة وكان ذلك بغیة تحریك 

  .ارة وحي القارئ، وذلك لأنھا شكلت انتھاكا لحدود معرفتھ وخبرتھ الجمالیةالدلالة، وإث

أما . لقد ألقینا حذف الفاعل في قصیدة أحادیث الأبواب في إثنان وخمسون موضعا

. حذف اسم النواسخ فقد جاء في سبع مرات، في حین كان حذف أداة النداء في أربع مرات

  .وھو الحال لذلك في حذف الخبر أما حذف المبدأ فقد حذف في موطن واحد

استعان الشاعر بأسلوب الالتفات لإحداث التفاعل بینھ وبین الملتقى فلم یستعمل  -4

الشاعر الضمائر على وثیرة واحدة، بل استعمل مرة ضمیر المتكلم ومرة أخرى بالمخاطب، 

  .ومرة بالغائب، وذلك لیكسب نصھ الشعري حیویة وإیقاعا خاصا

مطر عن قدرتھا العجیبة في ل الأسلوبي للاستعارة في نص أحمد أظھر التحلی -5

تشكیل تراكیب جدیدة تتعارض مع المألوف والعادي، والتي استطاع فیھا الشاعر أحمد مطر 
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أن یتلاعب بالعلاقات القائمة بین الدال والمدلول لیعبر عن تجربتھ بلغة مختلفة تضع القارئ 

ابة وقد شكل التشخیص النسبة الأكبر من أمام صورة من الغموض والدھشة والغر

  .استعارات الشاعر، إلى ابتكار مدلولات جدیدة ذات انزیاحات عمیقة

أظھر الشاعر أحمد مطر عنایتھ بالتنویع في الأسالیب الإنشائیة من نداء واستفھام  -6

ینھ وأمر، وظفھا الشاعر لاكتساب نصھ الشعري بعدا دلالیا عمیقا ینتج نوعا من التفاعل ب

 .وبین الملتقي فكلما أكثر الشاعر من الأسالیب كلما ازداد المعنى جلاءا ووضوحا



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
  

المصادر قائمة 
  المراجعو
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  :المصادر

ابن منظور الأنصاري الإفریقي المصري، لسان العرب، دار الكتب العلمیة،  -1

  .م2005/ ھـ 1426المجلد الأول، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، 

  :أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني -2

محمد شاكر، دار المدني، القاھرة،  أسرار البلاغة، قرأه وعلق علیھ محمود -)أ

  .م1991/ھـ1412

  .1991موفم للنشر، الجزائر،  دلائل الإعجاز بحث وتقدیم علي بوزقیة، -)ب -3

عبید : أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق -4

  .، بیروت، لبنان1الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، ط

قاییس اللغة، دار الكتب العلمیة، المجلد الثاني، الطبعة أحمد بن فارس، م -5

  .م1990/ھــ1420الأولى، بیروت، لبنان، 

  :المراجع

، 1إبراھیم شمس الدین، مرجع الطلاب في الإنشاء، دار الكتب العلمیة، ط -6
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